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أدوار 


عادة فان لبنان هو بلد العجائب» وأعجب العجائب اللينانية فى 
هذه المرة» هو قيام ادارة صحيفةء برقع قضية على وزيرء وليس 
كما عودتنا الاحداث عادة, بقيام الوزير برقع قضية على 
الس او الما 

والقضية الجديدة من نوعهاء تدور بين صحيفة النهار, 
وصاحبها غسان توينى» الذى كتب افتتاحية صحافيةء ضد وزير 
الدفاع اللبذاني محسن دلولء والذى بالمناسبة هو أيضاصحافى 
سابقء ينتقد غسان توينى» فى تلك الافتتاحية»ء وزير الدفاع 
اللبنانى محسن دلول» على تصريحاته فى دمشقء وعلى 
اصراره»ء باستمرارية العمل بمنح رخص السلاح.. الذى قام وزير 
الدفاع بمنحها بكثرة لأهالى الجنوب. 

وبعد صدور هذا المقال الافتتاحىء. أصدر مكتب وزير الدقاع, 
بيانا ضد غسان توينى: وضد التهار يتضمن اتهامات لغسان 
توينىء تجاوزت كما يقولون البيانات الرسميةء حيث اتهمت 
مسان توينى بالعمالة الخارجيةء وأشارت الى ارتباطاته 
الاسرئيلية.. وارسل هذا الرد الى النهارء والجرائد الاخرى. 

وطبعا لم تنشر النهار الردء وكتبت تقولء بانها قررت رقع 
قضية قدح» وذم» وافتراء» وتشهير » على وزير الدفاع» وانها لن 
ترد على مانشر! 





1 الصحافة والخطأ الأول 


سادت مقولةء بعد الغزو العراقي للكويت.» فى اوساط بعض 
القراء. تتهم اجهزة الاعلام بالمسؤولية الأولى والاخيرة عن هذا 
الغزوء وذلك بسبب سكوته عن طبيعة حكم صدام للعراق.. او 
صمته المطلق, طوال فترة سنوات الحرب الماضية؛ تحت عدة 
تبريرات» اهمها الدفاع عن شرق الوطن العربي. 

وبالتالي» فآن ما شاهدناه من تطبيل لهذا الغزو. ومن تنظير له 
لدى بعض المشقفين العرب. ومن بضعة مظاهرات: فى بضعة 
شوارع مدن عربيةء ماهو الا نتيجة لهذا الصمت من جهةء ولهذا 
التطبيل من قبل اجهزة الاعلام من جهة واخرىء» والتى رافقت 
صدام طوال حربه مع ایرانء «فذوقوا ماکنتم تطبخوه» » يقول 
هذا البعضء متشفيا لأسبابه الخاصة. 

فإذن وحتماء فان النتيجة المنطقيةء هى ادانة الاعلام المتهم 
الاول والاخير» وبشكل مطلق» كما كان هو المدان فى حرب لبنانء 
وفی حرب 67» وكما تمت ادانتهء فى قضية غزو الكويت.. فهو 
المشجب الاول والاخيرء لكل الهزائم والنكبات العربية. 

وللوهلة الاولىء قأن هذا الاتهامء قد يبدى اقرب للتصديق 





والحقيقة: من أى اتهام ST‏ حيث ان الصحافة العربية, 
والصحافة فى دول الخليج العسربيةء قد طبلت اكثر من غيرهاء 
للرئيس العراقي واطروحاتهء لكن دعونا نستعرض بعض 
gilda‏ ونتفحصها حنى نتبين اين كمنت العلةء واين وقع 
الخطا.. وهل أن الاعلام مسؤول حق عن ماحصلء ام هو الشماعة 
الجاهزة لتعليق الاخطاء عليها؟! 





2 التنميط والتعميم 


جميع أجهزة الاعلام والعاملين قي سلة واحدة» وتعميم حالات 
مختلفة تحت بند نمطي واحدء وبالتالي ينصب هذا الاتهام على 
جميع القطاعات الاعلامية المختلفة.. وهنا مكمن الخطأ الاول. 
يقوم مكمن الخطأ الاول بدمغ الاعلام العربي من خلال سياسة 
التكثيف والتنميطء فصحيفة (آ) هي صحيفة (ب) والصحافي 
(عبيد) هو الصحاقي (زيد): وبما ان (1) هى جريدة كذابة» و 
(عبيد) منافق» فإن (ب) هي دجالة و (زيد) منافق ايضاء هكذا أو 
من خلال هذا المنطق الارسطى الجامد, تنمط وتعمم وتكرس هذا 
الظاهرة النقدية المؤسفة ضد الصحافة. 

ولو عدنا بالذاكرة قليلا الى بداية الثمانينات» وما رافق الثورة 
الايرانية بتعدد اطرافها من احتقانات سياسيةء وعقائدية 
وافرازات» وتصاعد درامي لطبيعة الاسقاطات السياسية على 
المنطقة, وبالتالي ما رافق ذلك من تهديدات لنقل الثورة الايرانية 
وتصديرها الى 

المنطقةء وتحرك فئات داخلية تؤمن ايديولوجيا وفكريا 
بمقولات بعض الاطراف المشاركة في الشورة الايرانيةء والتي 





استلمت الحكم للتى. وهى استلام هش يريد كل طرف تثييت 
نفسه بالمزايدة السياسية على الطرف الآخر. 

ومن ثم توحدت القوى الخارجية المناهضة للثورة التى تريد ان 
تمد اطرافها للخارجء, وأندلعت الحرب العراقية الايرانية لحسابات 
ومداخلات سياسية مختلفةء لم تنضج على نار هادئة.. وبالتالي 
تصبح بداية الفتيل الذي شق الصف العربي بينه وما بين الثورة 
الايرانيةء والتى بدأت تلقى بظلالاتها المختلفة على المنطقة كلها 
طوال عقد من الزمن: والتى كان كل طرف ينظر لها ما للناظر فى 
دوامة الاعصار من حبل الرجاء فى النجاة. 
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3 مجرد مفاتيح 


ليس هنا مجال التحليل السياسى فى عجالة العمود اليومي, 
ولكن نحاول فقط سرد بعض رؤوس الاقلام, لتكثيف ما حدثء» 
وما فى التكثيف من خللء المهم لقد اشتعلت الحرب.. وكل طرف 
تنه اسلحثه الشكرية: والاقتصاننة: والتنياسية. وأهمتها 
اجهزته الايديولوجية. والاعلاميةء وتقافزت حرب الكلمة, 
والصورة: واللون» وحتى الموسيقىء كانت علة العللء وانا هنا 
اشير الى مفاتيح: جرد مفاتيح فى صراع عنيف, يكون من 
واجب الباحثين الآن تعميقه وتحليلهء لرد العقول العربية الى 
اوضاعها الصحيحةء لرؤية الحقيقة على قسوتهاء حتى لا تكون 
رؤيتنا لانفسنا ممسوخة. 

كانت هناك مواقف متعددة, بتعدد رؤيتها للحربء كانت هناك 
مواقف حكومات ودولء تنظر كل دولة لهذه الحرب من مدى 
خطورة ما وصل اليها من شظايا الثورة الايرانية فى حينهاء من 
تهديدات كلامية او واقعية, وكانت هناك مواقف لتنظيمات عربية, 
انقسمت فى رؤيتها للحرب من خلال تعقيدات العلاقات العربية 
وتنافرهاء وكان هتاك انحياز دولي» من ضمن سياسة 
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المعسكرين, المقسمين دوليا آنذاك, وكان هناك الشارع 
العريى بعقده واحتقاناته السياسية: والايديولوجية, 
وبانصاف الحقائق التى يتلقاها.. وكان.. وكان. 

وكانت هناك الصحافة العربية.. وليس كل الصحافة العربية 
می انا وااهدة: هناك ضحافة عربية فى اوروبا كشتراة من 
عدة اطراف» عربية وغير عربيةء كانت تؤيد اى تهاجم كل طرف 
فى الحربء حسبما ترتثى الجهة الدافعة, وكانت هناك صحافة 
احزاب» وتنظيمات جماهيريةء تقودها احزابء تنطق من خلال 
عناصرها الحزبيةء وتعبر عن رأي تلك التنظيمات فى الحرب» من 
خلال اقترابها اى ابتعادهاء عن النظام العراقي اى الايرانى.. اى من 
خلال مواقف لجانها المركزية. 

وكانت هناك صحافة مؤيدة فعلا للمرب؛ من منطلقات 
ايديولوجية وتنظيمية.. وكانت هناك صحافة عربية هى الاخرى 
كانت معارضة للحرب ايضا ايديولوجيا وتنظيميا.. وكان.. 
وكان.. وكانت هناك صحافة عربيةء وصحافيون عرب» وقفوا 
بداية ضد الحربء انطلاقا من رؤيتهم ونظرتهم المستقلة لواقع 
المنطقة, ولقهمهم للواقع السياسى السائد آنذاك. 
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4 الحقيقة الغائبة 


كانت هناك الحربء وكانت اجهزة اعلام الدول الرسميةء من 
deli!‏ وصحافة: وتلفاز تعبر عن وجهة نظر الدول» من قرب او 
بعدء عن موقفها السياسىء من هذا النظام: او ذاك: وكانت هذه 
الدول تعبر عن وجهه نظرهاء اما تلميحا من خلال الخبر 
والصورة:, واما تصريحا بالتحليل والنقدء وحتى بالشتائم 
السياسية والردح من جهة اخرى! او بسياسة التجاهل! كأن 
الحرب تجرى فى وأد غير ذى زرع.. بعيدا هناك.. فى الواق واق! 

وكانت علة الاعلام الخاص, او علة العلل, هو محاولة 
lie Sal‏ ربط هذا الاعلام باعلامها الرسمىء وبالتالى فانه 
عندما يكون صوت هذا الاعلام الخاصء يختلف عن صوت 
الجهات الرسميةء يغدى الامر لهذه الجهات الرسمية كانه «سبة» 
أو دعار» او دمضعفه» للدولة.. وكان الامور سائبة.. فييدا تدخل 
الاعلام الرسمىء اما مباشرة كما فى بعض الدول» او غير 
مباشرةء فى بعض الدول الاخرىء لقسر الاعلام الخاص» وجعله 
يتناغم مع الاعلام الرسمى فى بوتقة واحدة.. فاذا كانت العلاقة 
NR eed Ae a gs Cas‏ الو قى شن قى 
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عزف مقطوعة المدح الواحدة: وان كانت العلاقة متدهورة 
تناغمت الجوقة فى حفل سباب موحد, وتلك هى العلاقة الجدلية 
الممسوخة ما بين الاعلام الرسمى والاعلام الخاص فى دول العالم 
الثالث.. الكل يريد من الاعلام أن يصبح «صوت سيدد»! 

وهكذا تتحدد قناعات الطرف الآخرء بان اى نقد صحافى فى 
دولة مجاورةء هو نقد يعبر عن رأي الدولة» وای مدح هو مدح 
يعبر عن الدولةء وان الصحافة فى تلك البلادء هى جزء من 
وزارات الاعلام» وان الاعلام الكاذب هى المسئول عن صراعنا مع 
دولة, وعمق علاقتنا مع دولة اخرى.. وتلك هى الحقيقة الغائبة! 
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دماغ يوك 1 


فى كثير من بلدان العالم الثالث تكون الامور غير واضحة › 
ولامقننة فى قانون »او موضوعة على ورق ء وان وجدت تلك 
القوانين فهى مجرد احبار على ورق ٠‏ حيث لامؤسسات تحميها , 
ولا نظم ولا تقاليد تراعيها .. ولا ادل على هذا الامر من هذه 
القصة القادمة من دهاليز الدولة العثمانية . 

يقال ان المكتوبجى فى الدولة العثمانية هو من يقوم مقام 
سكرتير الوالى فى كل ولاية » ولاعلاقة له بالكتابة وبالكتاب كما 
يتضح من اسمه» ولسوء الحظ ان عهدت الحكومة العثمانية فى . 
ولاية بيروت امر مراقبة الجرائد الى هذا المكتويجى , فارتبط اسم 
الرجل بمراقبته للصحف اكثر من كونه سكرتير الوالى . 

ويروى سليم سركيس مؤلف كتاب «غرائب المكتوبجى» قضية 
مكتوبجى بيروت الذى لايعرف كلمة من اللغة العربية , مع 
صاحب مجلة ثمرات الفنون ع بدالقادر القبانى , الذى ذهب الى 
هذا الرقيب التركى راجيا منه وضع قانون او تحديد خطة , او 


«Shall oe 
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أن يوضح له ماهو مسموح بنشره ؛ وماهى ممنوع ؛ فرد عليه 
المكتويجى التركىء ووضع اصبعه على دماغه وقال له : «أغا 
عبدالقادر .. قانون هنا .. ورق يوك !». 

وكم من هذه المقشولة تنطبق على احوال العالم الثالث عندما 
يكون المسموح والممذوع فى الدماغ .. وليس على الورق !. 
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الراي السائد 


دار حوار» بيني وبين زميلة صحافية» حول مدى صحة الرآى 
السائد. لدى قطاعات المجتمع؛ فى مرحلة معينة, وهل على الكاتب 
الصحقيء ان يساير هذا الرأى السائد. حتى لو اعتقد بخطاه, 
خوقا من ردود القعلء او التفسيرات المغلوطة. 

وحتى لانتوه فى سراديب التنظيرات قلت: هل تس تطيعين 
الكتابة ضد هذا الرأى الساثد. المطالب الدولةء بإجراء خصومات. 
او تخفيضات» او منحة على الخدماتء التى تقدمها الدولةء كما هو 
سائد الآن فى بعض الدول الخليجية؟ 

وواصلت حديثى: انت تعرفين بحجم الانفاق الحكومى؛ وبقيمة 
دخل الدولة.. وانت تعرفين ان مثل هذا الاجراء. سوف يضاعف 
من حجم العجز فى الميزانية.. فهل تستطيعين صدم الرأى السائد, 
بمثل هذا الرأى الواقعىء والبعيد عن احلامهم؟ 

فكرت الزميلة قليلا وقالت: كلامك صحيح من ناحية ان مثل 
تلك الاجراءاتء قد تتخذ فى بعض الدولء لعدة اسباب سياسية, 
ولكن ليست هى حل للمشكلة. 
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قلت: كلامك هو الآخر صحیح» فعندما اؤمن برأي» حتى لو كان 
بعيدا عن الروح السائدةء فيجب ان نوضح الابعاد الاخرى لهء 
وطرح الحلول الواقعية السليمة.. فما هى من وجهة نظرك قى 
الحل المناسب؟ 

ردت الزميلة المشاغبة: يجب جدولة اولوياتنا ومواردنا المالية.. 
وأشياء كثيرة لا استطيع ان اعرفها كقرد بحكم عدم تخصصي» 
ولكن لى توافر لنا مجلس تخطيط له صلاحيات يستطيع ان يضع 
الحلولء والاقتراحات ليست لمثل هذه الامور فقطء ولكن لمستقيلنا 
lS coy al‏ ولما جرينا وراء مثل تلك الاحلام.. احلام الفوز 


بورقة يانصيب سارة! 
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مقال باسم مستعار 


جا ات اسو يمل مقا اننم سان بطب من تشر 
المقال يكيل سيل من الاتهامات» الى عناصر تعمل فى مرفق عام» 
يتهمهم فيها بالسرقةء وتكوين عصبة تشيل بحعضها بعضاء وانهم 
يققون فى وجه كل عنصر جديد.. ويحتكرون العمل.. و.. وكال 
سيل من الاتهامات. 

قلت له: سوف انشر لك تلك الرسالة. لكن على شرطينء الاول 
ان تضع اسمك الصريح» لتتحمل وجهة نظرك» التى انت مؤمن 
بهاء والشرط الثانيء ان تجهز لي أدلة الاتهامء لاثبات مثل تلك 
الاتهاماتء تكون عندى الدليل الدامغ على ذلك, عندما يحولنى 
المسؤول الى المحكمة. 

سكت اخينا الذى يريد ان يحجز له مكانا وسط تلك الشلةء التى 
يكيل لها الاتهامات, لأنه لم يجد منقذ للوصول اليهاء وبعد مرور 
فترة من الزمن اصبحت اراهء وقد استطاع ان يصل الى تلك الشلة 
التى كال لها الاتهامات: وتيوًا له مكان مناسب وسطهاء واقفل 


فمه. 
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فترة تجريبية 


للموظف الجديد فترة تدرييبية مدتها 8 أشهرء هذه الثلاثة 
أشهر يثبت خلالها الموظف الجديد جدارته للعمل ويبقى؛ اى يثيت 
عدم جدارته» ويبحث له عن عمل آخر. 

اليوم اكملت تلك الثلاثة أشهر التجريبية فى كتابة العمود 
الصحافىء والثلاثة أشهر فى عمر الزمن الصحافى ليست 
بالكثير. وكنت اقول دوماً بأن العام 865 يوماء ولايمكن اختزال 
كل ما فى العام فى عمود يوم واحدء الا ان البعض من القراءء 
مصر على ان تكتب كل ماجمعوه فى اعوامهم المحبطة فى عمود 
واحد.. على طريقة قل كلمتك وامش! 

والبعض الآخر من القراء.. يريدك ان تكتب فقط ما يرضى 
ذاته, واحباطاته وهمومه. وان كتبت خارج هذا الامر. فانت 
رعديدء ولا تعرف تكتب.. و.. 

والمشكلة ان هذا الامر حقيقة مشكلة.. 
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التقرير اليومي 
المرفوع الى سعادة ..... 


الفت نظر سعادتكم» الى ما تناوله الكاتب الفلاني» والذى دأب 
مؤخرا على استعمال عبارات التوريةء والتواربء واللمزء والهمز, 
فهو يحاول بهذه الغمزات, ان يبحث عن مثالب الحكومةء وعن 
العيوب والنواقصء» وان يدخل قلمه فى «الغيران» حتى يؤلب 
الناس على الحكومة. 

اقد لوحظ مؤخراً بأنه يستعمل عبارات ويكررها فى مقالاته, 
مرة يركز على كلمة مثل «ظلم» و «يظلم»ء ومرة يكرر كلمة 
«العدل» و «العدالة» وتراه ثالثة, يتكلم عن «الغلاء» و «المعيشة» و 
«الرشوة»» وكما تعلمون سعادتكم, ان ما لمثل هذه الكلمات» من 
ايحاءات تحريضية واضحة على الامن» وما لهذا الكاتب من 
خلفيات سياسية ينطلق منهاء ونلفت نظر سعادتكم الى ذلك, 
لاتخاذ اللازم. 

تقرير ناصح الخير: 

كما هو واضح مؤخراًء نود ان نلفث سعادتكم الى ما للأوضاع 


الاجتماعية التى تمر بها البلادء من قضايا غلاء. وارتفاع اسعار, 
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وثبات الرواتب عند الحدود الدنياء كما ان بعض موظفي الدولة, 
اخذوا يجعلون الاكراميات المدفوعة لهم, اتاوة اجبارية» مما دفع 
هذا الامرء الى تصاعد التذمر والشكاوي. لدى المواطنين فى 
المقاهي والاندية» الى ان يحاول الكاتب الفلانيء الى ان ينبه الى 
هذا الامر بطريقة غير مباشرةء فى اكثر من مقالةء يشكر عليهاء 
حيث انه ينبه الى مواطن الخطرء وابعاده المستقبلية؛ على 
الاستقرار فى البلد, مما يتطلب الامر من سعادتكم, الايعاز الى ان 
تقوم الاجهزة اللازمة باستشعار مكامن التذمرء التى ابتدأت 
تزداد لدى المواطنء فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة, 
ومحاولة البحث عن حلول جذرية لحلها.. 


* 
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حل النعامة 


تجرى فى البحرين» أول تجربة قى العالم العربيء» فى التعامل 
مع البث التلفزيوني الدولي, عبر الاقمار الصناعية, وانها حقا 
تجربة صعبة وشجاعة: تدخل بها البحرينء القرن الواحد 
والعشرينء من أوسع ابوابه, أقصد بواية القنوات التلفزيونية 
القضائيةء وها نحن نشهد هذه التجرية امام اعينناء ونتذكر كيف 
استقيل الناس التلفزيون بالابيض والاسود فى بدايته.. وسوف 
نقرا فى المستقبلء كيف واجهنا مثل هذه التجربة. 

وطبعا لا تخلى تجربة من التجارب البشرية. من رأى مؤيد 
بشكل مطلق» ورأي معارض بشكل مطلقء ورأى وسط يمزج ما 
بين الرأيينء حول طبيعة بعض ما يبث علينا » وليس على الفكرة 
بحد ذاتهاء البعض قد تثيره لقطة. فيرفع عقيرته بالاحتجاج, 
والبعض قد تثيره ندوة, تعالج مشكلة من منظور المجتمع الآخر, 
والبعض الثالث.. والبعض الرابع.. وطبعا لا يعني ان هذا البعض 
ليس على حق قى رؤيته. او تفكيره تجاه ما نراهء أى ما مسوف 
cali‏ قهى بث يلبي احتياجات مجتمع آخرء له عاداته وتقاليده, 
والتى من المؤكد. انها تختلف عن عاداتناء وتقاليدنا. 
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والامر السوى» ليس منع هذه المحطات, فهذ! حل النعامة التى 
تدفن نفسها فی الرمال» فسوف يكون زمن قريب جداء لن تكون 
فيه حاجة لمحطات بث تقوية أرضيةء واستعمال اطباق التقاط 
ضخمةء تستقبل البث» بل سيكون هناك فى تركيبة کل تلفاز,. 
جهاز التقاط خاص: فماذ سيفعل اصحاب نظرية النعامة عند 
ذاك؟! 

هنا يأتى دور العائلة والمجتمع؛ فى خلق الحصانة الذاتية, تجاه 
ماسوف ets‏ والضعيف فقطء هو الذى يخاف من المواجهةء 


gal yal وذلك‎ 


9 
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الزمان الصحيح 


لا اعتقد ان العالم بعد قد اصبح قرية صغيرة: بلا حدود. 
وبفضل وسائل الاعلام, كما تنبا بذلك أحد كبار اساتذة علوم 
الاتصال فى العالم, قبل اكثر من ثلاثة عقود, اذ لا تزال كثير من 
القيود. مفروضة على وسائل الاتصال: سواء ما كان منها 
سياسياء او اقتصاديا.. او حتى اجتماعيا. 

الاانه يمكن ان نشيرء الى ان عام 1991, هو العام الذى وضع 
اللمسات الاولي لهذا الاتجاهء حينما وضع بصماته الاولى, 
لتطبيق تلك المقولة, على مثل ذلك التصويرء الذى شاهدناه فى 
سقوط اسوار يرلين» وفى حرب الخليج» وسقوط دولة الاتحاد 
السوفيتيء ومن خلال بث اول شبكة اخبارية عالميةء ولم يكن 
صاحب المحطة مخطثا حينما قال: أنا الرجل الصحيع. فى المكان 
الصحيح» وفي الزمان الصحيح؛ وفعلا لم تكن عبارته يعيدة عن 
الصحة. الا انها فى الواقع. كانت لا تخلو من مبالغة وتركينء كما 
تركز اللقطة التلفزيونية المقربةء التى تظهر جزثية من الصورةء 
التى تركز عليها الكاميرا.. بينما المخفي يكون شيء آخرء ولن 
تتحقق تلك المقولة, الا بعد ان يصبح الارسال التلفزيوني 
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الدولى واستقباله. بسهولة التقاط محطات الراديو الترائزستور.. 
وعند ذاك» سيصبح العالم فعلا قرية واحدة.. وهذا الامر ليس 
بمست بعد فتكنولوجيا الاتصال المدمجة, تدمج نفسها سريعا 
بفضل العلم.. حتى انها اسرع من قصر الليل والنهار! واسألوا 
الشركات التجارية فى اليابان! 
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هذا احبه وهذا اكرهه 


أحياناء وفى نقاشات الناس الدائرة على كتابات بعض كتاب 
الاعمدة الصحافيةء وهم يستعرضونها بالاسم» يقول البعض ان 
الكاتب قلان عظيم: اما علان فأنا لا أحبه. ويقول البعض الآخر: 
كلا.. ان الكاتب زيدء أجرأ من الكاتب عبيدء آنا لا احب عبيد. اما 
البعض الثالث فيقول: ان مواضيع الكاتب عمروء صريحة اكثر من 
الكاتب سمرو! فما رأيك انت؟! 

طبعا كان الجميع يتوقعء ان اجرى مقارنة؛ ما بين زملاء مهنة 
القلم, لأقول مثلا ان فلان اعظم من علان: وزيد اجرأ من عبيد. 
وعمرو صريح وسمرو جبان» وانا على العموم» ضد مثل هذا 
النوع» من التقسيماتء والتقييمات, لأسباب أظنها منطقية. 

ان كتاب الاعمدة فى الصحف المحلية, والخليجية: او العربية, 
هم جميعا يندرجون تحت بند واحد هى الكتابة.. ولكل كاتب 
اسلويه. ومواضيعه. وطريقته فى الكتاية؛ وله قراؤه أيضاء 
وليس من المعقولء أن اطلب من جميع الكتاب» ان يعجبوا كل 
القراء. فى كل مايكتبونه. وفى كل وقتء فتلك تصبح معجزةء 
ليس بقدرة اى كاتب التنطع لها. 
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call‏ وانا أرقب المائدة تعدء البعض يحب السمكء والبعض 
الآخر يفضل اللحم, والثالث نصحه الاطباء باللحم الابيضء اقصد 
clea La‏ البعض يفضل المشويات, والبعض يحب المجبوس, 
والبعض الثالث ذبحته المرقةء البعض يحب الرمانء والثانى يحب 
التفاح» والثالث يموت فى الهمبةء ناس تفضل الفستق رغم 
الكوليسترول» وناس تضيع وقتها في اكل حب الفسادء وتاس 
تحب» وناس تكره.ء فهل من المطلوب مناء ان نوحد امزج تنا 
Stig Lad gill‏ اى نقراً فقط. ما يفضله كل واحد فيكم, 
سامحوني انا احب اللخبطة في الأكل! وأتذوق من كل طعنام, 
ماحباه الله به» من طعم خاص به فقط! 


2 
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شر المرورة ما يضحك 


فى ظل الاوضاع الدولية الملتهبة. وفى ظل تقلب وتلون 
الاخبار, والتحليلات الكثيرة. فالكل يحللء ويهللء ويسبهللء 
ويخلط البهار مع السكرء والملح مع العسلء وانت مطالب ككاتب 
وُسهافى: ومتابع يقعائش مع ستشلة الأضداك ان تجيب غلى 
اسئلة الماشيينء والقأعدين: والمارين» فى اى حضورء اى حقلء او 
«pile (in‏ او ميتم. 

والمشكلة لدى كل اولثك الملتسائلين. يأنهم لا يعرفونء أو 
يعرفون ويتغاقلون: عن ان الصحافة فى عالمنا العربىء لا تعرف 
اكثر من طرف انفهاء اى لا تعرف الا ما تبثه لها وكالات الانياء 
Hee yi piles hey Ease Visa i leaps ial‏ 
العربية. فهي صم.ء بكمء عمىء لا تسمعء ولا ترى» ولا تتكلم» 
وان نطقت فهو كفرء وان تكلمت فهو انشاءء وما أدراك ما إنشاء 
اللغة العربيةء الذى هى منقذها عن قول شيء ماء رغم كل العبارات 
والجمل. 

وبالتاليء فأن الصحافي العربىء» لا يملك رؤية تحليلية خاصة 


به. تنطلق من معرفة حقيقية بما يحدث وراء الكواليس, 
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وبالتالى لا تصبح كتاباته الصحافية التحليليةء نابعة من وقاثع 
وحقائق, لأن مصادر المعلومات فى بلاده إما انها لا تثق به.. 
وتلك مشكلة.. حيث ان هذا الامر» يعنى خلل فى تلك العلاقة.. 
واما انها لا تملك هى الاخرىء تلك المعلوماتء التى تشكل رؤيتها 
الخاصة ايضاء وتلك هى مشكلة أخرىء واما ان الصحافى يعرف 
الحقيقة: اكثر من اللازم: لدرجة انه لا يستطيع نشرها.. وكل 
الحالات احلاها مر.. وشر المرورة ما يضحك!! 


0 
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أين الخلل؟ 


طوال ثلاثة اشهر من الكتابة الصحافيةء تجد ردود فعل غريبة 
من القراءء لا توافق بينهاء ولا انسجامء تقفز من النقيض الى 
النقيضء الكتابة هى الكتابةء والكاتب هو الكاتب. ولكن ردود 
الفعل متفاوتة, فأين الخلل؟! 

البعض يقول: هذه الكتايات تدل على الجنون والغباوة: لماذا 
تلقى بنفسك الى التهلكة.. إعزف موسيقى العصر, بدلاً من ان 
تكون نغمة نشاز! 

البعض الآخر يقول: كلا! ان هذه الكتابات تفتقد الى الجرأة, 
نريدك ان تسخن قلمك» وتكتب» وتهاجم.. و.. ما هذا الجبن؟! 

والبعض الثالث يقول: ان هذه الكتابات صعبةء ويريد الانسان 
ان يقرآها اكثر من مرةء حتى يعرف ماذا يريد ان يقوله هذا 
الكاتب. 

والبعض الآخر يقول: ماهذه التفاهات التى تكتبهاء عن الهمبة.. 
والبمير.. والاكلء إحذا ناقصين! 

والبعض يقول: عظيم.. والبعض الآخر يقول زقت وهباب! 

أين يكمن الخلل.. هل فى الكتابة والكاتب.. أم فى القارىء.. ام 
فى الثقافة السائدة؟! 
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خوران 


لدى كل كاتبء أو على الاقل لدى بعض الكتاب, نزعةء آو 
هاجس من الشكء تجاه ما يكتبونه, هل ما يكتبه الكاتب يستحق 
القراءة» وهل له رد فعل لدى القارىءء أم أن ما يكتبه الكاتب هو 
مجرد فقاعات هوائبةء تتلاشی فی يد اول قارىء؟ 

هذا الماجسء أو هذا الشك. يجعل الكاتب» يخور كما يخور 
الثورء وهى فى طريقه الى المذبح اليومىء والمذبح اليومى هو عين 
وقلب وعقل القارىءء الذى يتوجه اليه الكاتب. ويالذات كاتب 
الود او قحا نفس وكهاه اه 

الاسئلة كثيرة, والاجوبة مقلة, من يستطيع أن يقيس مقدار ما 
يكتبه؛ يقيس مدى منفعته لقراءهء هل من خلال التكرار اليومى 
ليصبح الكاتب عادة لدى القارىء, أم من خلال قياس ردة الفعل 
لدى القارىء.. أم من خلال الرسائل التى تنهال على الكاتب.. أو 
المكالمات الهاتفية.. أم من خلال الصمت.. لا أدرى! 
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نمادج 


ثلاثة نمانج من رسائل وردت الى» استعرض لكم من خلالهاء 
تماذج لطبيعة نوعيات من القراء. تلخص الواقع المعاش. 

القارىء الاول: ارسل رسالة طويلةء من ثلاث صفحات. 
يسخرء ويتهكم فيهاء على مقال واحد» من 99 مقالاًء تطرقت فيهاء 
الى موضوع صحة المواطنء والمستهلك. وما يتعرض له من ضرر 
فى صحته وماله.. واسلوب القارىء جميلء ويمكن نشره فى 
بريد القراءء لولا ان شجاعته خاتته؛, ولم يضع اسمه على 
موضوعه. وحسب سياسة النشر فى الصحيقة: لايمكن نشر 
رسالة دون اسم وعنوان. 

والقارىء الثاني: هو الآخرء ارسل رسالة مكتوبة على طريقة 
حكايات ابن (ony ed SU‏ حكاية جميلة وشيقةء وليس عليها 
محاذيرء ولا عواقب, الا ان القاريء الشجاء: طبع تلك الرسالة, 
على آلة كاتبة, وبلا اسم ولا عنوان ايضاً! 

اما القارىء الثالث: فهو الآخرء بعث رسالة, ينصح فيه الكاتب. 
بأن يبق البحصة من فمهء ولا يدور ويلف فى كتاباته. حتى يضع 
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الاصبع على الجرح, والقاريء المتذاكى, هو الآخر يطبع رسالته, 
على آلة طباعة مجهولةء ولا يذيل رسالته باسم الكريم. 

pd giles BI‏ عن حالة مرضية؛ من التذمر والشكوى.. 
تقول اذهب وقلمك.. الى الجحيم.. فنحن هذا قاعدون, ولكن اقول 
مسامحة يا كبكب.. عبالى خثاق! 
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نمادج 


أى النماذج أفضل؟ والنماذج المقصودة هناء ليست «المساطر» 
كما يقول آهل الشام» ولا «السنابل» كما يقول اهل الخليجء ولا 
«العينات» كمأ يقول اهل مصر. 

النماذج هناء عينات من الصحفيين الذين يعيشون مابين 
المطرقة والسندانء وكل من هؤلاء الصحافيينء يتعامل بطريقته 
الخاصةء حتى لا يتعرض للاتكسيرء ما بين هذه المطرقة والستدان. 

وتقدم لنا الصحافة المصرية نماذج واضحةء تختزل هذه 
المعاناةء من خلال عينات من الصحافيينء نستطيع ان نستكشفهم 
من كتاباتهم.. ودون ان نسميهم.. مارسى هذه الطريقة اى Al‏ 
طوال الفترة الماضية.. وريما الحاضرة! 

النموذج الاول: مجموعة من الصحافيين. كانت تختلف مع 
النظام, في فترة حكم ع بدالناصرء وكانت تكتب وتنتقد. 
وتشاكسء وتدخل المعتقلء: وتخرج من اللعتقل من اجل 
رأيهاء وعندما رحل النظام الناصريء كانت هذه النماذج 
المعارضة فى حينهاء هى اكثر الاصوات دفاعاً عن ذلك النظام! 
وتقييم ايجابياته وسلبياته من موقع الناقد العاقل. 
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والنموذج الثشاني: كانت مجموعة من العاملين فى الصحافة, 
ورغم كرهها لذلك النظام. الا انها كانت تكتبء فى ظل جبروته, 
عن كل ما ليس له علاقة بهذا النظام؛ عن العالم واحواله, 
وآرواحه» وغرائبه»ء وطراتفه, ولم تتطرق بقلمهاء من قريب أو 
بعيدء الى واقع الحال المعاش.. وعندما سقط ذلك النظام: الذى 
ظلت تكتب فى صحافته. وتنعمت بطبباته, انقلبت عليه واغمدت 
فيه السكاكين, ودمغته بالارهاب» مبررة موقفها السابقء بعدم 
ابداء رأيهاء بأنها كانت تريد الاستمرارية بالكتابة, فى ظل ارهاب 
الدولةء فاتجهت الي ذلك النوع من الكتابة. 

والسؤال من هو على صواب؟! النموذج الاول.. الذى عبر عن 
رآیه فی حينه» وتعذب» وشقىء ام النموذج الثانى» الذى تمتع 
بمكاسب النظام فى حينه» واغمد فيه الخناجر, اقصد الاقلام بعد 


سقو طه! 


ev 
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الكتابة فى الميت حرام! 


كثير من الاصدقاءء والاصحابء والقراء يتساءلون: اين 
كتاباتك؟ اليس من المفترضء فى كاتب مثلك» ان يكتب على الاقل. 
ولو مقالا فى الشهر! وكنت اتعلل فى اجاباتي على تساؤلاتهم؛ 
بمشغوليات العمل الاداريء او بتعليلات مالها فى البال من 
حسبانء تأتى من وحى اللحظة! 

وفى الواقع؛ فإن تلك التساؤلات تسعدني من جهةء لأن هناك 
لا يزال من يتذكر من يكتب ماذاء وكانت من جهة اخرى تؤرقنى, 
لدرجة الالم, فالكاتب عندما يبتعد عن قلمه» يعانى معاناة امرأة لا 
تنجبء الكاتب بدون قلمء ولا ورقةء ولا قارىء. كالارض بدون 
ماءء ولا زرعء ولا ثمر. 

الكتابة بالنسبة لى مقدسة» لا تخضع للحرفنهء بقدر ماتخضع 
فی جوهرها لها جسينء الأول» ان يكون لدى الكاتب شيئا يقولهء 
ليس للإسترزاقء قفحصيلة كبيرة مما هو منشور حاليا فى 
الصحافة العربيةء يندر ج تحت بند لقمة العيش. والدليل بأنها 
كتابات بلا لون, ولا طعم» ولا راثحةء ولا قراء» اما الهاجس 
الثانيء فهو ان يكون الطرف الثانيء اكثر فهماء وت قبلا لما اقوله, 
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اقصد ليس قبولا فى وجهة النظرء وانا لا املك الحقيقة كلهاء 
ولكن تقبلا فى ise‏ الحوار.. والرأى» والرأى الآخر. 

اما العلة الثالثةء وكثير من العاملين فى الصحافة يجهلونهاء او 
يحاولون تجاهلهاء فان الكتابةء وابداء الرآىء تتطلب فى خبرتي 
المتواضعةء ان تكون لدى الكاتب «المعلومات» و «التجربة العميقة» 
ى «وجهة الذظر» الخاصةء التى تعرف ما تريد. فى خضم 
عواطفء وانواء عصرنا الراهن.. وكل هذه الامور مفقودة فى 
عالمنا الصحافى العربى.. وبالتالي كنت اؤمن بأن الكتابة فى الميت 


حرام! 


2 
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ET صحاقی..‎ 


أن تكتب.. يعنى أن تكون مطالبا قى ظل مجتمعاتنا al‏ 
بحمل کل هموح» وشجون الافراد» بمختلف فئاتهم» واینما تولى 
وجهك» قسوف يصادفك آمرین.. آو أمرّين لا فرق أحلاهما مر. 

coll‏ الاول يقول لك: لماذا لا تكتب عن القضية الفلانية.. 
والعلانية.. و.. و.. وهل انت جبان؟ 

والرأى الثانى» يقول لك ايضاء لماذا كتبت عن القضية الفلانية, 
والعلانية.. الا تخاف من ادخال اصابعكء الى عش الدبابير! 
والادهى من ذلك كله انك ان كتبت عن تلك القضية: قيل لك بأنك 
طائش» ومتهورء ولا تقدر الاوضاع حق قدرهاء وان قدرت 
الأؤضاع Go‏ قدرها. ولم تكتبء فسوف يقال لك: باتك خواف 
وجبانء ولقد تم شرائك.. كأنه بقيت فلوس للشراء والبيع! 

والمهم» انك کصحافی؛ ستکون متهم فی کل مکان وزمانء حتى 
تکتب ما یریده کل قاریءء وإن رأيه الذى tly Bs‏ او قضيته 
الخاصة التى تؤرقه. هى قضية المجتمع الاولىء وعليك ان 
تثشرها على جميع أعمدة السبحفة:ذون ان عشير الى اسيم 
وعذوانه. من قريب gh‏ بعيد.. وتتحمل لوحدك, أى مسؤولية 
قانونية.. فأنت صحافي.. ولد. 
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القدر المشؤوم 


عندما امسك القلم: لأكتب بعد عشرين عاما من العمل 
الصحفىء احس بأنى اكتب كمن يمسك القلم لآول وهلة؛, ان 
تكون صحفى هو قدر مشؤوم» وقديما وصفوا فأبدعواء حينما 
قالوا بأنه تعاطى حرفة الادبء والتعاطى لا يكون إلا إدمان, وهل 
يكون إدمان اسوء من ادمان الصحافة فى عالمنا المعاصر. 

الصحافة هى روح يكون الله قد اعطاك الموهبة فيهاء مثل 
موهبة القاصء والشاعرء والرسام, الله يعطيك الموهية. والعمل 
الشاق يشكل فيما بعد 98/ منها. 

وان تكتب يعنى ان تكون يدك بيضاءء ليس لك غرض شخصى 
فيما تنتقده! وان يكون قلبك حاراً متدفقاً بحرارة الموضوع. الذى 
تكتب منه وعنه» وان يكون ع قلك بارداًء تفكر فى مصلحة وطنك 
والناس. لافى مصلحة عائلية, اى فئة طائفية, أو مكسب دنيوي, 
وان تكون كالقاضىء وما ادراك مادور القاضىء فى عصر سيف 
المحز وذهبهء وفى روح القطيع السائدء الكل يريدك ان تكتب مايود 
أن يسمعه. 

وان تكتب» يعنى ان يتقبل اهلك وناسك ماتکتب» وانت تكتيه 
بحسن نيةء وسريرة طاهرةء وقديما قيل رضا الناس غاية لا 


تدرك! 
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حوحوة 


يذكرنى بعض القراء » ونظرتهم لبعض الصحافيين » بذكرى 
صبيانية كنا نقوم بممارستهاء فى عهد القرجان القديمة التى 
هجرت » ونرى محاولة احياء هذا التراث الصبياني» على صفحات 
الصحف . 

وفی ايام زمان » كان فى براحة كل حى» مكان لكلب القريج › 
وعادة ما يكون الاطفال الصغار قد قطعوا ذيل هذا الكلب» حتى 
یصبح شرساً» وربما قطعوا جزءا من اذنيه أيضاء حتى يزداد 
Leal pcb‏ « وتا عم من مالم هراس صان هذا الفريج.. 

وعندما تحين الساعة المناسبة » يبتدأ التحريش بهذا الكلب » 
ضد المارة الابرياء » أو ضد صبيان الاحياء الأخرى » او من خلال 
تحريشه بالكلاب الاخرى » وكلما كانت حوحوة الكلب عالية » 
وتحرشه بالآخرين خشنة » كلما زاد الاعجاب بالكلب » وحاز على 
السمعة الحسنة بخشوتته . 

اما اذالم يقم الكلب. بدور التحرش المطلوب منه , والذى يشير 
اعجاب الصبية , فستتم «تقوية» الكلب الجبان .. الخواف .. 
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Saag Sealed Lage أو الى‎ lhl dials 
. الجوع .. حسب قسوة قلوب اولتك الصبيان‎ 
.. بعض القراء يطالبون بأن يقوم الصحافيين بدور الحوحوة‎ 


والا قطعوا ذيله حتى يزداد خشونة .. وحوحوة! 


تاب 





دليل القارىء الذكى 


اذا اراد القارىء الذكى أن يعرف مدى ديمقراطية الذين ينادون 
أى الذين يكتبون من ديناصورات المحاربين القدماء عن 
الديمقراطية , والذين تحولوا بين ليلة وضحاهاء من اقصى 
الديكتاتورية الى اقصى الديمقراطية. عليه ان يضع هذه 
الديمقراطية المتأخرة على محك الاختبار . 

ومحك الاختبار » هو ان يكون لك حرية فى أن تملك رأيا مخالفاً 
٠‏ لرأى هؤلاء المنادين بالديمقراطية المفصلة على ذاتهم , فعند ذاك 
سوف تکتشف بان دیمقراطیتهم» هی فی الواقعء دكتاتوريتهم 
القديمةء التى البسوها ملابس الديمقراطية . 

ولن يكون رآيك المخالف لهمء هو رأى قد نختلف معه » ونفنده 
بالحجة والمنطقء للوصول الى الرآى الصحيح » لصالح المجتمع 
والناس » ولكن سوف تكتشف مفردات المحاربين القدماء قد 
خرجت من قلويهم حارة , تنهال عليك » خائن . عميل » متساقط » 
انتهازی » رجعی » برجوازی » امبريالي » ... الخ . 

وآين الديمقراطية إذن ؟ وأين الحرية إذن ؟ عندما كتب جون 


بول سارتر مسرحيته الأيدى القذرة فى الاربعينات . يصف حال 
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المحاربين الذين لم يكونوا عند ذاك قدماء .. كان يضع يده على 
الجرح» ويكتشف قبل الآخرين بأريعين عاماً » بأن المحاربين 
الذين صاروا قدماء » لن يتغيروا .. وان الرجل العجوز يموت 
وتموت عاداته معه. مهما نادى بالديمقراطية:ء لانه رضع وتربى 
على الدكتاتورية ! 
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أسلوب وأسلوب 


ذهبت الى زميل المهنة ‏ الله يعطيه العافية ‏ الاستاذ ابراهيم 
حسن كمال::وآنا قادم بطموح واندفاع الشبابء لأتفاوض معه 
لأتولى إصدار مجلة المجتمع الجديدء والذى كان يملك امتياز 
صدورها فى السبعينيات: قبل أن تتوقف فيما بعد بشكل نهائى. 

PAG is Gua ce IGG actly 
الحديث. ويعرف اندفاعى: وأحيانا رعونتىء لايستطيع ان‎ 
يتصورء كيف يتفق الابراهيمان.. المهم تم النقاش حول كثير من‎ 
النقاط المالية والتفصيلية. ووصلنا الى نقطة تحديد سياسة المجلة‎ 
فى تناولها للأمورء وكان الاستاذ ابراهيم حسن کمال» یشرح لی‎ 
وجهة نظره» فى اسلوب الكتابةء والنقد والانتقادء قاثلا: يا‎ 
ولدی.. اذا شاهدت انساناء يلبس قميصا لايناسبه, أو منظره‎ 
قبيح, قهناك اسلوبان لقول رأيككء الأول ان تقول له, هذا القميص‎ 
الذى تلبسه. قميص قبيح اللون: كريه»ء لايناسبك» ومن الافضل‎ 
لك ان تغيره., والاسلوب الثانى أن تقول له: أليس من‎ 
الافضلء والاجمل بالنسبة لكء لو كنت تلبس قميصاء ذا لون آخر‎ 





يناسبكء وتقول له مثلاً: إن اللون الأزرق يناسب بشرتك بصورة 


أقضل. 
وأضاف يكمل حديثه: وأنا اميل الى الاسلوب الثانى: فهو اقرب 
الى طبيعتي.. 


وتطلعت اليه؛ لا استطيع ان اقول لشخص فى مقام والدى. وأنا 
بطبيعتى المندفعة النقديةء أميل الى الاسلوب الاولء واقول للأعور 
أنت أعور! فى عينه الواحدة فسكت. وواصل حديثه قائلا: وطبعا 
سيكون ابنى حسن. هو المسؤول المالى عن المشروع.. ووجدتها 
فرصة فقلت لنفسى.. أنا وين وحسن وين.. ثلج ونار! ولم ينجح 
المشروع! 


9 
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حروفيات 


تنسب الى الامام محمد عبده مقولة؛ تعبر عن كفره بالسياسة, 
بعد فشل الثورة العرابية. حيث قال: لعن الله كلمة ساس, 
ويسوسء وحرف السينء وكل مشتقات السياسة. 

ويروي أحد الكتّاب العرب» بأنه كان يعمل معهم أحد 
الصحافيين. الذى كان هو الآخر يتضايق من كل عبارة» تصب فى 
نفس سياق مقولة الامام محمد عبدهء لكن مطبقة فى عالم 
الصحافة بشكل مختلف, فهو يبتعد عن الدال كحرف وليس 
كعدس» ومشتقات حرف الدالء وهى الدينء والداخليةء والدقاع! 

وأضاف ذلك الصحاقى العربى معلقا: ولقد توسع العاملون 
فى الصحافة العربية: فى إضافة المشتقات الامنية الاخرى. 
فبالاضافة الى السياسة, «cally‏ والداخلية» والدفاع» يضاف 
الاقتصاد. والخارجية, والاعلام, والنفطء و... يمكن إضافة كل 
سين» او دال جديدةء حسب الحقبة الزمنيةء ومتطلباتها الحروفية! 
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نجاح 

ان اللغطء والحديث المتواتر عما يكتبه اي كاتبء إنما يدل إن دل 
على شيء» بأن طبيعة البشر مختلفةء ورؤيتهم للأمور» وتقييمها 
هو الآخر يتم باختلاف» وليس في هذا الكلام بشيءجديد .. الا 
إنه لا يزال محور نقاش. 

ويوضح القصاص المشهور جى.دى موباسان هذه العبارة 
قائلاً: الواقع الجمهور يتكون من مجموعات عديدة تصرخ: 

= متعني! 

- اضحكني! 

- إجعلنى حزيناً. 

- إجعلني ارتعش. 

- ابكني. 

- دعني أفكر. 

- نخبة ضئيلة تناشد الكتاب: اصنعوا شيكئاً جميلاًء بالشكل 
الذي يكون أفضل pS)‏ وفقاً لمزاجكم. 

المبدعون يحاولون» قد ينجحون أو لا! 
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فراش الزوجية 


كلما امسكت القلم, كلما تذكرت حكاية أوربا فى القرون 
الوسطىء» حيث انه فى ذاك الوقت؛ وفى ظروف سريان حرمة 
الطلاق فى الدين المسي حي الكاثوليكيء ابتكرت النساء اللواتى 
يردن التخلص من أزواجهن» طريقة بسيطة تتلخص بتقديم 
شكوى كيدية, الى محكمة خاصة: يطعن فى ذكورية أزواجهن. 
حيث يقلن أن الزوج يعانى من العجز الجنسى: ولا يس تطيع ان 
يقوم بمهامه الزوجية المطلوبة منه! 

وتصدر المحكمة أمرها للانعقاد, للتحقق من هذه الشكوى. 
حول فراش الزوجية؛ حيث على الزوج المتهمء أن يثبت قدرته 
الذكوريةء فى مواجهة تهم الزوجةء والطاعنة فى تلك القدرات! 

وعلى قراش الزوجيةء تعقد المحكمة جلستها للنظر فى القضية, 
موضوع الاتهام» والمكونة من قاضىالمحكمة. ومن 
قاضيين مساعدينء ومن سكرتير المحكمةء والحاجب الذى يعلن 
بدء الانعقادء ومن الشهودء ومن المحلفينء والكل ينتظرء وهو 
يراقب الزوج المطعون فى ذکوریته من قبل زوجته» حتى يثبت 
قدرته الجنسيةء أمام كل تلك العيون المراقبة! 
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فأى قدرة نفسية للزوج المسكينء لكى يستطيع ان يقوم باثيات 
فحولته» أمام كل تلك العيون المراقبة: وأى اثبات يستطيع ان 
يقدمه فى تلك اللحظة, على براءته من التهمة الموجهة اليه.. 
والنتيجة طبعاً ستكون الفشل الذريع من نصيبه.. أمام دهاء 
الزوجة الماكرة.. والتى تنجح فى النهاية: فى الحصول على 
الطلاق» يعد ان زرعت الفشل فى ذهن الزوج! 


2 
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القرد والقطة 


فى بدايات السبعينيات, وعندما كانت منطقة الخليج بكرا فى 
تطلعاتها الاستقلاليةء وفى طموحاتهاء تكالبت الزيارات 
الصحفية, وغير الصحافية على هذه المنطقة, والكل زائر الخليج 
لغاية فى نفس يعقوب. | 

وعندما يقول المثلء ان النيات الطيبة تقود لجهنم» قى بعض 
الاحيانء لم يتم استخلاصها من فراغ: بل من تجارب وعبرء 
وكان من هؤلاء القادمين» صاحب جريدة سياسية؛ يبحث وينقب 
عن طموحات ديمقراطيةء وتطلعات شعوب المنطقة, وكان ينشر 
ويبرز صور أصحاب ذوى النيات الطيبة: يدلون له بالاخيار 
الممنوعةء والتصورات الاخرى» وكان صاحبنا ينشرها بالبتط 
العريض.. وبالاسماء والصور.. وكأته المناقح عن الديمقراطية.. 
والمعارضة.. والحرية.. ولكن يقولون اذا عرف السبب بطل 
العجب! 

والسببء الذى لايعرفه ذوى النيات الطيبةء وانجرفوا وراء 
ظاهرة النشر والحريةء بان صاحب تلك الجريدة» يريد ان 
يقول للأنظمة كم سوف تدفعون لى.. واسكت!! آلا تذكركم هذه 
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القصة.. بقصة ذلك القردء الذى استعمل أصابع القطةء حتى 
يستخرج الكستناء المشوية من النار.. فياكلها القرد بالهناء 
والشفاء.. وتحترق اصابع القطة؟! 

وطبعا القصة لم تكتمل بعد., فلا يزال كثير من نفس تلك 
النوعية من الصحافيين يمارس نفس اللعبةء ولكن باسلوب آخر, 
وبدلا من نشر الآراء المعارضة .. اصبحوا ينشرون الآراء: 
والمقالات. والموضوعات المدبجة بالثناء والمديح! 


2 
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افش وت 


لم اضحك بقدر ماض حكت, من تفسير أحد القراء لحكاية 
الثعلب والأفيال » لقد اتصل بى أحد القراء متسائلاً , عن ماهية 
مغزى تلك الحكاية ؟ فقلت له. إن المغزى هو مايفهمه كل قارىء, 
حسب مستواه الثقاقى , فالكاتب لیس ملزما بتفسير كل مايكتبه . 
وإلا عليناء ان نوقظ ابن المقفع من قبره , ليفسر لنا مر موزاته 
الحيوانيةء كلما استعصى علينا فهم مرامه . 

الا أن القارىء اصرء على معرفة ما أرمز له» فقلت له أيضاً أن 
الكاتب » عندما يكتب» فأنه يلتقط المغزى العام» لواقعة محددة, 
لكى تصيح صالحة لكل زمان ومكان .. وليس ذنب الكاتب » إن 
قام أحد ماء بإسقاط مايقرأه » على واقعه المعاش » سواء فى 
زمنه» او فى الازمنة اللاحقة . 

وواصل القارىء »اصراره على طلب الشرح والتفسير » فقلت 
له, اخبرنى ماالذى فهمته من حكاية الثعلب والافيالء فقال : ان 
الثعلب » الذى لعب مع لاعبين من غير جنسه , ولا من حجمه , 
وهی الافيال » قد اصيب بالأذى من جراء ذلك . 

قلت له : ذلك بعض ماتقوله الحكاية ! 
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فقال : آنت تقصد هنا » «النادى الفلانى» فى لعبه مع «النادى 
العلانى» » وهنا لم امنع نفسى من قهقهة , لم اض حكها منذ زمن 
بعيد» فأنا قد تركت الرياضة مئذ دخل فى مرماى ستة اهداف 
متا ومن تفي وصتفمة الرياضشة: تلن السفخة الوهيدة القن 
لاأقرؤهاء والمباريات فى التلفاز هى عدوى اللدود . وحتى لم 
تنفع كل محاولات الافلاوية والزملكاوية. من جري الى 
مبارياتهما فى القاهرة .. وحتى من دفعي للذهاب لتخفيف الوزن! 

وواصدل القتارئء اصوا زه على اقهامن ديات اقصسد #الادير 
الفلانى» . وواصلت اصراري على ان ذلك الخاطر هى آخر ماكان 
يرد على بال الكاتب .. فمن هو المسؤول ؟! 
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قراء 


ثلاثة نماذج من رسائل وردت الى» استعرض لكم من خلالها 
نماذج لطبيعة نوعيات من القراء تلخص الواقع المعاش. 

القارىء الأرل: ارسل رسالة طويلة من ثلاث صفحات. 
يسخرء ويتهكم فيها علی مقال واحد من 99 مقالاء تطرقت فيها 
الى موضوع صحة المواطن والمستهلك. وما يتعرض له من ضرر 
لصحته وماله.. وأسلوب القارىء جميلء ويمكن نشره فى بريد 
القراءء لولا ان شجاعته خانته» ولم يضع أسمه على موضوعه, 
وحسب انظمه النشر فى الصحيفةء لايمكن نشر رسالة دون اسم 
وعنوان! 

والقارىء الثانى: هى الآخر ارسل رسالةء على طريقة حكايات 
ابن المقفعء وهى حكاية جميلة وشيقةء وليس عليها محاذيرء ولا 
عواقب» الا ان القارىء الشجاع» طبع تلك الرسالة على آلة كاتبة, 
وبلا اسم ولا عنوان ايضا! 

اما القارىء الثالث: فهو الآخر بعث رسالةء هى الاخرى يتصح 
الكاتب فيهاء بآن يبق البحصة من فمه»ء ولا يدور ويلف فى 
کتاباته. حتی يضم الاصبع على الجرم, والقارىء المتذاكى هى 
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الآخر يطبع رسالتهء على آلة طابعة مجهولةء ولايذيل رسالته 
ياسمه الكريم! 

giles BU‏ تعبر عن حالة مرضية من التذمر والشكوى.. 
تقول اذهب وقلمك.. الى الجحيم.. فنحن هنا قاعدون: ولكن اقول 
منماممة «ياكيكبء.. عبائي خثاق! 
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بيوت من زجاج 


يبدو ان الصحافيين. الذين هم اكثر الناس انتقادا للآخرين. هم 
اكثر الناس الذين بيوتهم من زجاجء والادلة على ذلك كثيرة» وهى 
تظهر یوما بعد يوم. 

فى الصينء ما زال الصحفيون الصينيون: يتقاضون رشاوى 
سخيةء نظير حضورهم المؤتمرات الصحافيةء حيث ان احدى 
المؤسسات دفعت 86 دولاراً, لكل واحد من الصحافين,ء الذين 
حضروا مؤتمرها الصحافىء من خلال ظرف احمر صغير, 
يحتوى على المبلغ.. واللون الاحمرء ربما للتذكير بالفقيد ماوتسى 
تونغ؛ ولذا حذرت دائرة الترويج للحزب الشيوعى؛ من عدم 
ضرورة أقامة خط قاصل بين الاعلان والاعلام. 

آما فى ايطالياء فأن الفساد ييدو انه لم يصل الى البايا فقط, 
فلقد عم الاولى والتالى: وابسط مثل على ذلكء ان اسرة 
فيروترى» قد خططت حملة رشوة»ء بمبلغ 700 الف دولارء 
لتستميل كبار الصحافيينء من ذوى النفوذ فى الصحف 
الايطالية. كما قد تم اكتشاف قائمة, بأسماء الصحافيين. 
الذين استلموا دفعات حاليةء قى مسلسل فضائم الفساد. 
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لقد دفع هذا الامرء بأحد الصحافيين البريطانيينء الى نشر 
مقال تناول فيه عينات من فساد الصحافيين فى 
ايطالياء واطلق عليها بالمصطلح الايطالى عبارة 
الاقلام غير االنظيفة .PENNE SPORCHE‏ 

الاان بضعاً من الصحافيين الايطاليين: ردوا قائلينء ان هناك 
بين الصحافيين من هم فاسدونء ولا يستطيعون مقاومة الهداياء 
ولكن دعونا الا ننسى ان آخرين» يساهمون فى تعرية العديد من 
الحقائق غير المريحةء التى تحاول السلطات دائمااخفاءها. 

ولقد وضسّح احد كبار الصحافيين الايطاليينء الفرق بين الرشوة 
والهديةء قائلا: بعد ان اجريت لقاء مهماء مع احد كبار المعماريينء 
ارسل لى هدية تذكاريةء وعندمافتحتهاء وجدت فيها قطعة 
ذهببةء تساوى عشرات الدولاراتء فماذا كان على ان افعل؟ وهل 
يجب على اعادتها له؟ بالطبع لم أفعل! 

لا ادرى ماذا سيكون موقف يعض الزملاء من الصحفيين 
العرب.. اعتقد انهم قلة.. فهم لا يرتشون.. ولا يداهنون..!! 
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اعلام 


مسكين كلينتون.. ركيس الولايات المتحدة الامريكية, عندما 
واجهته محطات التلفزيون الرئيسية, برقفضها لنقل مؤتمره 
الصحافىء وذلك بحجة انه لا يدلي بتصريحات كافية: ولا يجيب 
على الاسثلة بوضوح وصراحة. 

وبالفعل لم تنقل تلك المحطات الثلاث المؤتمر الصحافى» ونفذت 
قرارهاء وحينها اعلنت المتحدثة باسم البيت الابيض» عن عدم 
ارتياح كلينتون لمقاطعة محطات التلفزيون الرئيسية لمؤتمراته. 

وكان كلينتون قد اختصر مؤتمره الصحفىء فى تعبير عن 
غضبه»ء بعد سؤال واحدء: وجهه مراسل الإن. بى. سى الذى 
سأله: لماذا هناك تذبذب فى اتخاذ القرارات فى داخل الادارة 
الامريكية؟ ورد عليه كلينتون غاضبا: كيف يمكنك ان تسال 
سؤالا كهذاء وادار ظهره. وترك المنصة رافضا المزيد من الاسثلة. 

ويواجه كلينتون, انتقادات حادة مستمرةء من وسائل الاعلام 
الامريكية, التى تتهمه بالتردد» وعدم القدرة على اتخاذ القرار. 

الا يرسلون هؤلاء الصحافيين المشاغبين فى «كورس» الى 
بعض البلدان العربية حتى يتآدبوا! 
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اكتئاب 


لنقرا. التوهم» والاحباطء والاكتئاب والانهزام» والنياطء ولطم 
oa gael‏ والدموع» والميلودراما التى خلقها لنا المرحوم يوسف 
وهبىء والكبريت اللى زى شرف البنث ما يولعش الا مرة واحدة, 
والاغانى التى تصيب القلب باليأس من الغرام والفراق» والافلام 
المحبطة, والقتلء والقتال: cf golly‏ والمجاعةء ولم يبق شىء فى 
هذا العالم يدعو للفرح.. أو الأمل الكتابة عنه. 

ولم يبق عمودء أى كتابة صحافية. او مقالة لكاتبء لا تجده 
يلطم على خدهء وخدود القراء؛ وأصبحنا جميعاً وعاظاء ولا واعظا 
من القرون الوسطىء أى من أولئك الفقهاء الذين لا تتجاوز 
ثقافتهم ثقافة التخويف من عذاب القبر. 

أينما وجهت ناظريك» سوف تجد هذا الكم الهائل من الوعظ 
dng SU,‏ والاحباطء والحزن» ونكران الابن لأبيه» والبنت 
لأمهاء والجار لجارهء و الصدة. اصدىقهء والمحبوب لمحبويته, 


والدولة ا -کوم» 
Ny‏ 

أو ہرد , ی 
الاقل مقالة نفس ل SLi,‏ 
وإحباطاتكم.. وانيرونا بشمعة تبعد الظلام عن عيوننا..الله 
يخليكم! 
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حامل الرسالة 


صحيح.. الى اى مدى تساهم الصحافة فى الترويج للأقكار 
الخاطئة؟ أى بث الافكار المتضاربة عن المخاطر الصحية.. وأبسط 
مثل على ذلكء هى تلك الفتاوى الصحية الكثيرة الملتضاربة فى 
صحتها.. فقى كل يوم تقول الصحافة لا تأكل هذا.. بل أكل هذا.. 
وبعد فترة تقول لا تأكل ذلك.. ولكن أكل ذلك.. والقارىء المسكين 
لا يدرى من يصدق.. هل يصدق هذه المخاطر الصحية التى 
تيرزها الصحف.. وتثير فيهم الرعب بين حين وآخر؟! أو يصدق 
التقارير التالية التى تناقض ما قد نشر سابقا؟ 

لقد طالعتنا الصحف, بالأخبار المتواترةء والمتضاربةء بدءا من 
قصة الهواتف النقالةء التى تسبب المضار فى الدماغ.. حتى 
أضرار خلاصة مرق الدجاجء ولا ندرى كيف يستطيع القارىء, 
أن يتعامل مع هذه الافكار والاخبار.. وبالذات ان كثيراً من هذه 
الاخبارء ليست خالية من الاغراض التجارية. خصوصا فى 
قضایا الزیوت.. فمن الزیت الحیوانیء الى الزيت النباتى.. الى 
زيت الزيتون.. الى المارجرين والزبيدة المصنعة من دهون 
نباتية؛ والتى تتحدث التقاريرمؤخرا عن مضارها ..الخ 
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ماذا يصدق القارىء المسكين.. ما نشر قبل سنة؟! او ما نشر 
قبل ستة أشهر؟! او ما نشر قى صحيفة اليوم؟! أى ما سينشر فى 
الغد؟!. ولكن السؤال هى هل يحاسب الرسول على ما يتقله.. 
وتعاقبه.. آم للرسول مستلزمات هى غير مسؤول عنها؟ هل يجب 
علينا كصحافة ان نلاحق مثل هذه الاخبار والتقارير ونتأكد من 
صحتها؟ وكيف نستطيع أن نتأكد من صحتها؟! مرة اخرى أليس 
من الضرورى وجود جمعية حماية المستهلك؟ لقد صار اكثر 
الحاحا من أى وقت مضبى؟! 
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حرية الفكر 


تثار الآن فى اروقة جامعة القاهرة قضية حرية الفكر, بين 
استاذ تقدم بابحاثه, وكتبه العلمية, للحصول على الترقية» وبين 
قرار مجلس الجامعة» الذى قاده استاذ آخرء معترضا فيه, على 
آراء وكتابات الاستاذ الأول: المختلف عنه فكريا.. والقضية لا 
تزال ساخنة على صفحات الصحف» وفى اروقة الجامعة. 

وأعادت هذه الحكاية الجديدة. بعض حكايات عن «نوعية» من 
الاساتذةء فى رؤيتهم لادارة الحوارء ورؤية الطرف الآخرء وكنا 
فى سذواأت الجامعةء بعض التلامذة من البحرينء والسودان. 
واليمؤدوكننا تعاون وكمادل الأسياةة عت هدرتنا فى خياية 
الامرء نحن الشاذين عن القاعدةء قكان استاذ المادة التى ندرسهاء 
يدخل الفصلء ويضع كفه على عينيه, كمن يبحث عن شيء ماء ثم 
يقول متسائلا: فين دول المشاكسين.. اللى بيسألوا أسئلة كثيرة.. 
وبيناقشوا كثيرا 

تصورء انك تدمغ بالمشاكسء فقطء لآنك تسأل فى حرم فصل 
الجامعة. أما الاستاذ الآخر, قكان يعطينا مادة المجتمع 
العربى. 
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وكانت كلمته الخالدة التى لن ننساها: أنا مش عاوز حد 
يتفلسف على ويجيب لى اراء تانية.. اللى فى الكتاب ده 
«تصموه».. واللى يجيب كلمة تانية حيسقط فى الامتحان.. 
قفأهمين! ولا تجد أمامنا خياراء الا ان نردد معه ونهن Lang $y‏ 
كالحمير قائلين : نعم.. نحن فاهمين يا دكتور! 
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المتسللة الفواحة 


الكثير من المشاهدين انتظروا مسلسل محفوظ عجبء ذلك 
الصحافي الذى يجسد شخصية الانتهازيء المتسلقء الذى يتعامل 
من تحت الطاولة مع جميع الاطراف» حكم ومعارضة: يمين 
ويسار. مخابيرات وشرطة: دول وحكوماتء على مختلف 
العصورء للوصول الى هدفه الشخصي. 

وكاتب العمل صحافىء يحاول ان يس تخلص من كل ماقى 
تماذج الحياة حتى يجسدها فى رمونء, تكثف وتلخص م ختلف 
فكات الناس: وتجسدها فى شخصية الانتهازى الصحافى 
محفوظ عجب. 

وطبعا لست هنا فى مجال الدفاع عن الصحافة, والعاملين فى 
الصحافةء فإلقاء الضوء على هذا القطاع واجبء لإزالة الهالة عن 
جزء من هذا القطاع, الذى فيه مافى غيره من جوانب مظلمة. 

وفى كتاب صدر تحت عنوان المرشد الى الصحاقة: وهو فى 
الحقيقة المرشد الي عالم المخادعين كما يسمية المؤلف. والذى 
يستعرض فيه بإسلوب ساخرء تماذج مختلقة من الصحافيين 
المخادعين الذين يؤمنون بشعار (طلما تستطيع ان تخادع الناس» 
فأن المكافآت الاخلاقية والفكرية والمادية ستكون لك). 
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ويرى مؤلف الكتاب نايجل فوسترب بأن الصحفيين ينقسمون 
الى سبعة انواع منهم: المتسللة الفواحة. وهى صحافية انثى, 
كثيرا ماتكون متكتمة عن كيفية حصولها على وظيفتهاء والآنسة 
(السيدة) المعتدة بنفسهاء الحائزة على درجة جامعية عديمة 
الفائدةء ويواصل الكاتب استعراضه للصحاقى الذى يظل راضيا 
بان يكون مساعدا للأبد. وذى الاتجاه المفرط الذى يدعى بأنه على 
اتصال بأحدث البدع: والازياءء والقيل والقالء وبشعور الآخرين. 

ويرى فوسترء بأن هؤلاء كلهم مخادعون؛ ولكن ما يميزهم 
اعتقادهم بأن كل فرد منهم على حدة أعظم كاتب صحافى فى 
العالم. 

وعلى هامش الموضوع, نتطرق الى فضيحة رشوة أحد أشهر 
صحافى فرنسيء وهو مذيع القناة الأولى قى التلفزيون الفرفسى 
باتريك بواقر دارمورء الذى اتهم بالحصول على حوالى مليونى 
فرنك, على شكل دعوات مختلفة, يرفه بها عن نفسه بالر حلات 
على الطائرات الخاصة: وبالدعوات الى الكوت دازور وسان 
تروين والمطاعم الفخمة.. واحنا يبون يرشونا بقلم بدينار 
ونصف.. والا «بارسل» كباب بدينار! شفتوا الفرق شكشر 
صحافتنا رخيصة! 
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مجانين 

تصور » وهذا التصور لا يمكن أن نطبقه نحن على الصحافة 
العربيةء والاعلام العربىء فلا يمكن ان نسمح لقلة من القراء 
العربء أن يقولوا لناء فى وجوهناء وعلى صفحات صحفنا بأنهم 
ملوا مناء وانهم يرفضون عمليات التغرير, والخداع الاعلاميء 
الذى ننصب حبائله كل يوم؛ ونحن ندس بين طياته العسل 
والسم. 

Los‏ ائناء لا يمكن ان تسمم: او نرضى: ينشر الاحتجاجات: 
والمناشدات من القراءء الذين يطالبونناء بتوخى الدقةء ويصرخون 
قائلين: سثمنا.. مللنا.. ضجرنا من أخباركمء وتحقيقاتكم, 
ومقالاتكم.. واعمدتكم.. ولن نبقى ساكتين.. ونحن تشعر 
بالغضبيء تجاه ما نشاهدهء ونقرؤهء من حوادث: واخبار» وصور 
تفتقر الى الحقيقة. 

هذه النوعية من القراءء ally‏ الحمدء لاتوجد فى عالمنا العريى. 
بل هى مجموعة لا تصلح لهذا العالم العريىء بل لا توجد اصلاًء 
مجموعة فى هذا العالم العربىء تستطيع قول مثل هذا الكلام.. 
فليس لها والله الا العصا لمن عصا.. فهذه حكمتنا الخالدة فى 
العالم العربى. 
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آما هذا الجنون والمجانينء فلا يوجد سوى فى الولايات المتحدة 
الامريكيةء التى تقوم حالياء مجموعة من القراء. يقيادة حملة فى 
الصحافة الامريكية, تهاجم جميع وسائل الاعلام قائلين: نحن 
قراء الجرائد.. ونحن مشاهدى التلفزيون.. ونحن مس تمعى " 
الاذاعات.. نقر ونعترفء ونحن بكامل قوانا العقلية: اننا زهقنا 
مما تقدمونه لناء واننا نرفض عمليات التغريرء والخداع الاعلامى. 

ويقول اصحاب العريضة الامريكان: قررنا الا نسكت من بعدء 
على طريقتكم فى ايرادء وعرض الاخبارء والآراء, يكل مايعتريها 
من سلب» وتهجم» وتشويه»ء وانحياز.. صحيح اننا لن نستطيع 
وحدناء آن نفين هذا الوضع: لكننا نتحصون: اذا اتصدنا جديزون 
بهذا التغييرء لهذا نطلب الى كل قارىء لإعلاننا هذاء أن يساعدنا 
فى اعادة نشرهء قى كل الصحفء على مستوى امريكا باسرها. 

آلم اقل لكم انهم مجانين امريكا.. وليس عقلاء العالم العربى! 


2 
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Bg 


بعض الكتاب» يكتبء وقلمه ينساب على الموسيقىء التى يحب 
ان يسمعها المسؤول» وبعض الکتاب» یکتب لكى تصبح الامور فى 
الواقع العملىء ابدع مما هى على صفحات الصحف» بعض الكتاب 
يطبل. ويبخرء ويزمرء ويصفق لما هى سائد وموجودء ويعض 
الكتاب لا يرى» ولا يسمع: ولا يتكلم ولا يكتب. بعض.. وبعض. 

ماهو دور الكاتب؟ وما هو المطلوب من الكاتب» وماهو المطلوب 
من المسؤول؟ ماهى الشعرة الدقيقة التى تفصل بين الكاتي 
والمسؤول؟ وماهى النقطة التى يلتقى عندما الطرفان, والتى 
يفترقان فيها ايضا. 

المسؤول فى اى منصبء هى سلطة عامة, والسلطة مغرية فى 
العالم كله, والامثلة كثيرةء والكاتب هو ضمير عصرهء وضمير 
المجتمعء وضمير نفسه»ء وكما السلطة مفسدة. فالصحافة هى 
الاخرى مفسدة ايضاء والامئلة كثيرة ايضا. 

وعندما يكتب الصحاقي على موسيقى عصر المسؤولء فأن 
المجتمع يصبح فاسداء والعصر يصبح عصراً فاسداً, والضمير 
يصبح ضميرا فاسدا.. وهناك تحدث الطفرات من قبل الناس 
الطفرانين.. لكى يتجاوزوا عصر الفساد.. وعندها يختل التطور 
الطبيعى للبشرية.. وتحدث المصائب! 
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شيكات لها ظلال 


جدل يدور فى امريكا حول «الهداياء المقدمة الصحافيين.. وقد 
اذل لاف عسات فى معظة «اية.فى شئ بعد ما اذاعت الجن 
خطايا لاحد محرريها اخذ عنه اجرا مدفوع الثمن. 

وقال dnd accel Sauk gh pbs BK a ST dle ae‏ 
الذين يرافقون الرئيس الامريكى فى رحلاته هدايا.. وان هذه 
ممارسة شائعة بين عدد من الصحافيين فى الولايات المتحدة, 
الذين يتقبلون تكريما ماليا من الشركات مقابل خطاباتهم.. او 
هدايا من دول اجنبية. 

أما فى الصحافة العربيةء فقد حسم الموضوع حسما قاطعا منذ 
فشرة طويلة بعيك رتنانتن الشحتافيون العرب على السفر ال 
بعض الدول العربية للحصول على الهداياء وإبتزان الدول الغنية 
منهاء وتروى احدى النكات القصة التالية: 

ذهب رئيس تحرير احدى الصحف العربية الى دولة غنية, 
وظل ضيفا على هذه الدولة لدة اسبوعينء وكانت الجهات 
الاعلامية قد دسمت هذا الصحافى بشيك له ظلال: وعندما سأله 
المعنيون فى هذه الدولة لماذا لم تكتب عنا أى مديح؟ 

رد رئيس تحرير الصحيفة عليهم قائلا: هذا الشيك ياطويل 
العمر حتى لا اشتمكم .. أما شيك المدح.. فلم استلمه بعد.. حتى 
أمدحكم! 
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حيرة 


قال قارىء: قرآت مقالة «عمود» الكاتب الفلانىء المعارض 
لاتجاه حل غزة اریحا.. ويبدو لى أن كلامه معقول.. وحججه 
مناسية. 

ثم اضاف القارىء قائلا: ولكن قرآت مقالا آخر › لكاتب العمود 
العلانىء» المؤيد لنفس الحلء وهو الآخر كلامه منطقيء اما الكاتب 
«ترتان» فى عموده اليومى» فهو الآخر قد اورد حججا منطقية 
معقولة. فى ذكر الخلفيات. والمبررات لذلك الاتفاق. 

لكن ‏ يضيف القارىء ‏ ما يحيرنىء يأن الكاتب «العلانى», 
الذى ينتقد المؤيدين لذلك الاتفاق» يستهوينى باسلوبه. وكلماته, 
ومنطقه. بس الكاتب الفلانى, وهو يستعرض الاسياب المؤدية 
لهذا الاتفاق: والخلفيات التاريخية والسياسيةء يجعلنى فى حيرة: 
ومتذبذياً فى اتخاذ أى قرار أقوم بتأييده..ها.. فما هو رأيك؟ 
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ما.. وصا 


مايقدم:فى البزيد ضار يزسل بالفاكين: وما تمع قن الاذاعة 
صار يسمع بالترانزسترء وما يمنع فى التلفسزيون» صار يشاهد 
عبر الاقمار الصناعيةء وما يمنع فى القيديى؛ صار يسمع 
بالاشاعةء وما يمنع فى العلانيةء صار يطبق فى السرء وما يمنع 
بالقوة» صار يمارس بالعنف. 

الم تلاحظوا أن ثوابت المنع والحريةء قد تفاوتت ملامحهاء 
وأصبح الامر يتطلب رؤية جديدة؛ ليس مابين الممفوع والمسموح, 
ولكن مابين المتغيرات والحرية, والا اصبح القانون مثل الحذاء 
taal‏ الققايم: الذى يعصن اربعل السيدات: حت الأ جلها كين 
حينما كان الجمال يقاس بالقدم الصغيرة.. اذ كانت المرأة آنذاك 
مجرد جارية فى بيت بعلها! أما الآن فإن نسب المقاييس تغيرت 
فى كل المجالات.. حتى قى مجال المسموح والممنوع! 


a the 





بريد صحافي 


1 الو.. انا انسان عاطل أبحث عن عمل.. لماذا لا تكتب عن 
اولتك الجشعين الذين لايريدون تشغيلنا.. هل انت جبان.. أم 
تخاف ان يقطعوا عنك الاعلان! لماذا تكتب عن اشياء غير مقهومة! 

2ه الى.. لماذا يصمت قلمك عن الرسوم» والضرائب» وزيادة 
الاسعارء والشققء. والاستهلاكء, والكهرياء والماء؟ وتكتب لنا عن 
السياسة الخارجية.. هل تريد ان تهرب من المواضيع الساخنة؟! 

8 الو.. لماذا تكتب.. عن السياسة الخارجية والبوسنة, ولا 
تكتب عن وضعنا وعن حالتنا يا جبان.. يا.. بس تقدر على 
النسوان.. وأشكالهم! 

4 الى.. لماذا لاتكتب عن وضع المسلمين قى الصومالء» 
والبوسنة؛ وياعلمانى.. ياشيوعى..! 

5 الى.. لماذا تكتب فى السياسة وعوار الرأس؟! لماذا لا تكتب 
عن الحب» ومسألة كيف تختار الفتاة حبيبها.. أليس ذلك أجمل؟! 

6 - الى.. لماذا لا تكتب عنا نحن اطفال الحضانة.. كل يوم نفس 
«الجيس والجوس».. مايغيرون لنا.. ولا تنسى «البمير».. أمى 
تقول اسعاره زادت! 
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7 - الو.. الو.. الو.. أين الكاتب؟! 

- لامجيب.. لقد اصيب كاتبنا بالذبحة القلبية.. وتوقف عن 
كتابة العمود الصحافى! 

8 الو.. لماذا توقف الكاتب عن عموده. لماذا لا يعود ويكتب 
عن العاطلينء والرسوم:ء والاسعارء والكهرباء. والبوسنة 
والهرسكء والصومالء والمبعدين من فلسطينء والحبء والبمير!! 
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الاقلام المبخرة 


مسكول كبيرء اقدره واحترامه لدماثته وأخلاقه, وتميزه فى 
عمله» قال لى ذات مرة ومنذ زمن بعيد: لماذا لا تشير قى كتاباتك 
الى الجوانب الايجابية كما يكتب الآخرون؟! 

قلت له بصراحتى المعهودة: اعتقد بأنك تربأ نفسك عن مثل 
هذه الاشارة.. وهذا المديح.. وربما قرأت كثيراً من ذلك المديح.. 
والذى هو فى الواقع شتيمة على ورقة مدح.. فهل تصدق هذا 
الهراء الذى يكتبه بعض حملة الاقلام.. المبخرة. 

قال المسئول الذى اقدره واحترمه: كلا! كلا! لا أقصد مثل هذا 
المديح الذى تشير اليه.. فأنا لا أؤمن بمثل هذه الكتابات.. ولكن الا 
يوجد ماهو ايجابى حتى توجه اليه المدح والاشارة؟! 

قلت: حتى تكون كلماتىء اى مدیحی نابعا من القلب» اکتبه لیس 
تزلفا.. ولا نفاقاً.. فأرجو ايضا ان تتقبل ملاحظاتى وانتقاداتى.. 
وربما اشتطاطى بحسن نية من جانبك وبقلب واسع.. وليس 
بتحويلها الى سوء نية.. فعند ذاك ستخرج كلمات المدح من 
القلب.. كما وس تخرج الانتقادات الصادقة من القلب والى القلب 
ايضاً. 
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تشابه البقر 


يقول صحافى يختلط بصحافيين من العالم, فى مختلف 
المؤتمرات السياسية التى يحضرهاء وهو يروى نادرة نقلاً عن 
صحافى من دول العالم الثالث, وتقول الحكاية: 

كان الوفد الصحافى الذى يرافق الرئيس فى جولاته؛ قد ذهب 
الى المحافظة التى سيزورها الرئيس, ليرصد الاحتفالات 
والانجازات التى سيفتتحها الرئكيسء وعندما سأل الصحافى 
الممافظ الذى يعرفه. والذى قادهم الى مصنع الحليب الذى 
سيفتحه الرئيس فى جولته » حينما شاهد المصنع الفخم: وهو 
يعرف بأن هذه المحافظة ليست زراعيةء وليس فيها كميات كافية 
من الحليب» سال المحافظ: ولكن اين الحليب الذى سيعمل عليه 
المصنع؟ 

قال المحافظ وهى يبتسم: لقد اجريت الترتيبات اللازمة لجلب 
الحليب. من المحافظة المجاورة: اثناء وصول الرئيسء الذى 
سيفتتح المصنعء والذى سيقص الشريطء وستصوره كاميرات 
التلفزيون والصحافة. 

فقال الصحافى: وبعد ذلك ماذا ستفعلون؟! 

قال المحافظ: بعد ذلك لايهم» الذى يهم بأن الرئيس سيفتتح 
مصتع الحليب» وستصوره اجهزة التلفزيون حتى يشاهده الناس 
.. اما فيما بعد.. فهذا لايهم! 
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معضلة جديدة 


فى لقاء مع صحافيين من عدة دول خليجية: دار الحديث حول 
محاذير. ومخاطرء ومنغصات العمل الصحافىء قال احدهم: 

المسألة ليست فى ان تنتقد الآنء فهذه المرحلة تجاوزناهاء 
فنحن صرنا لاننتقد احداء او مؤسسة» او ای شیء ما.. ولكن 
الخطورة اصيحت أكبر.. 

قلنا جميعا: فهل اوضحت لنا امثال هذه الخطورة. حتى 
نتحاشاها نحن ايضا؟! 

قال الصحافى مواصلا حديثه: مثلا.. لو انتقدنا سيارة ما لخلل 
فى مصنعيتها.. اى كراج اصحاب نفس مؤسسة السيارات.. 
فسوف نكتشف فى نفس اليوم» ومن خلال مكالمة شديدة اللهجة 
ان هذه الوكالة لشخص ما مهم» او له ظهر مهم!! ويجب التوقف 
عن الكتابة حول هذا الموضوع بتاتاً! 

واذا كتينا عن مؤسسة اغذية؛ ياعت يضاعة انتهت صلاحيتهاء 
لاكتشفنا بأنها الشخص ما مهم.. من خلال مكالمة هاتفية ثانية 
شديدة اللهجة ايضا. 
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ولو كتبنا عن سوء الطرق .. وعن سوء المباني.. وعن.. وعن.. 
لاكتشقنا بأنها لشخص مهم.. او احد ما.. فماذا نفعل تجاه هذه 
الامور الجديدة.. المعقدة.. التى لم تمر على عملنا الصحافى من 
قبل؟! ققد كثر الاشخاص المهمون!! 

قال صحافى مشاغب: الافضل ان نعمل دليلاً بالمئؤوسسات 
التجاريةء ومن هم اصحابهاء وعلاقتهم وشركائهم.. وبعد ذلك 
نكتب عن الذين ليس لهم ظهر.. او شريك مهم!! 
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عمود كل يوم 


تقابل صديقك كل يوم: ولیس فی کل یوم جديد. تسأله 
ماالاخبار.. ما الجديد.. ها.. ألا توجد سوالف جديدة؟! 

وطبعا لو كان صديقك من النوع السياسى فسوف تقول له, 
تعبت رأسنا.. فى كل يوم سياسة! 

أو لو كان لا ينفك يتحدث فى الرياضةء فسوف تقول له الا 
يوجد فى العالم سوى كرة القدم! 

أما لى كان من النوع المزوح والضحوكء فسوف تقول له. ألا 
تعرف الجد فى حياتك. 

أما لو كان من النوع الذى لا ينقفك يتحدث عن الحب والنساء 
والعواطف, فسوف تهاجمه قائلا: الدنيا ليست حب كلها. 

أما لو ظل يتحدث لك عن الطعام والاكل والشرابء فسوف 
تقول له: ليس بالخبز وحده يحيا الانسان. 

إذن ماذا تطلب من صديقك هذا؟ أنث تطلب منه أن يمتعك وان 
يحضر لكل مقال مقالء ولكل يوم حديثء وكل حديث يختلف عن 
الآخرء فأنت تعتقد نقسك شهريار وهو شهرزادء ويجب عليه ان 
يسليك فى كل يوم بحكايةء ويا حبذا لى كان يقرأ cel (SAI‏ ويقص 
حكاية توافق مزاجك فى ذاك اليوم.. والا ستقطع رأسه.. هذا اذا 
كان لديك سياف مثل مسرور! والمصيبة انك تطاليه بكل ذلك.. 
Julie‏ مائة فلس! 
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مقالة البصل 


فى بداية الثورة المصريةء عند كان رجال الثورةء لم يقرروا بعد 
تأميم الصحافة المصريةء ولم تتضح بعد معالم الحقبة الجديدة 
من توجهات.. كانت الثورة قد فرضت رقيبا على الصحافة 
المصريةء يراقبء ويشطبء ويمنعء كل ما هى لا يتماشى مع خط 
الثورة. 

وهنا كتبت جريدة المصرى»ء وهى جريدة الوفد آنذاكء مقالتها 
الافتتاحيةء عن اليبصلء وفوائد البصلء وكيفية تقطيع البصلء 
Sac, Fas yea pp as Sa aes,‏ 
الافتتاحية, اجازها بعدما لم يجد فيها شيئاء يتعارض مع 
التعلميات التى كانت لديه؛ عن الممنوعات, فى تلك الفترة. 

وعندما شاهدت ادارة الرقابة المقالة. لم تستطع الا ان ترقع 
السماعة, وتتصل بهذا الرقيب وتزفه قاكة: الم تستطع أن تملك 
من الوعى الكافي» لكى تعرف بأن كاتب الافتتاحيةء كان يقول 
ull‏ بأنه لم يعد لديه مجال مسموح للكتابة عنه سوي البصل.. 
بعدما انعدمت جميع الحريات؟ 

ولم يستطع الرقيب الا القول: حاضر ياسيدى.. انا آأسف.. المرة 
الجاية مش حنزل أية مقالة عن البصل! 
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نجاح 

ان اللغطء والحديث المتواتر عما يكتبه اي كاتب» إنما يدل إن دل 
على شيء» بأن طبيعة البشر مختلفةء ورؤيتهم للأمورء وتقييمها 
هو الآخر يتم باختلافء. وليس في هذا الكلام بشيءجديد .. الا 

ويوضح القصاص المشهور جى.دى موياسان هذه العيارة 
قائلاً: الواقع ان الجمهور يتكون من مجموعات عديدة تصرخ: 

ت متعني! 

= اضحكني! 

- إجعلنى حزيناً. 

= إجعلني ارتعش. 

أبكى. 

- دعني أفكر. 

- نخبة ضثيلة تناشد الكتاب: اصنعوا شيئاً جميلاً. بالشكل 
الذي يكون أفضل لكم, وفقاً لمزاجكم. 

الكتاب يحاولون؛ قد ينجحون أو لا! 
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إيماء 

يقول ناقد: لم يعد فن الايماء بمعناه الحديث, يعتمد على 
الحركة, او القليل من الاشارة:؛ او القليل من الكلمات, الايماء ينقلنا 
هنا الى عالم نعرفه» لكنه يقربنا من شعور لم نعد ندركه» الايماء 
صار اليوم بالكلمات على طريقة بيكتء وبالحركة المعيرة, على 
طريقة تجسيم اللوحاتء في معارض الفن التشكيلى.. باختصار 
صار كل شيء ممكنا في فن الايماء الحديث.. ما عدا ان يقف 
الممثل امام الجمهورء بهلواناء او مهرجاء والمؤثر في فن الايماءء 
انه صار غير مثقل بالقواعد والتصورات الجاهزة, هناك الحركة, 
وهناك الصمت» هناك الكلمةء وهناك الخيالء لا يوجد متفرج لا 
يتفاعل مع هذه المفردات, مجتمعةء اى منفردة. 

ولكن» كيف يمكنكء ان تجسد الايماء. من خلال الكلمة» هل من 
خلال الاختصارء الايجاز. التكثيف. الترميز.ء الكناية, اللف 
والدوران: حكايات من هنا وهناكء النقاطء العلاماتء الحروف»ء 
اليعد عن الموضوع. ان تقف بين الجد والهزلء عدم الكتابة جهرة, 
او الاقتناع بان الايماءةء رغم صغرهاء هى حركة في الواقع» ولو 


كانت صغيرة. 
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قلب الملا 


كان الصحافىء يريد ان يبرر مقالته. التى كتبهاء فى وجه 
إنتقادات صديقه, الذى كان يرددها له gh NGL‏ اردت ان تكون فى 
كتاباتك من الناصحننء لا من المتطرفينء لوجب عليك قبل الكتابة, 
ان تضع قى اعتبارك» كل وجهات النظر الاخرىء» وكل انواع 
القراء. الذين يقرأون ما تكتبه. وهؤلاء القراء انواع: نوع يصطاد 
فى المياه العكره, ونوع مشفق عليكء, ونوع يريد فعلا. معرفة 
وجهة نظرك» التى كونتها من خلال حياتك وتجربتك. 

وواصل هذا الصديق حديثه: ساروى لك حكاية. حدثت لى 
عندما كنت طفلاء وكنت درس القرآن عند المطوع» وكان المطوع او 
الملا يحفظنا القرآنء وكان يقرأ الآية حتى يصل الى العبارة التى 
تقول ولا الضالينء ثم يلفظها بلهجته قاثلاً: ولا الزالين.. وكان 
الاطفال يرددون خلفه قائلين. ولا الزالين, والملا يقول لهم: لا 
تقولوا ولا الزالين.. بل قولوا ولا الزالين.. ويقول الاطفال ولا 
الزالين.. والملا بعد ان يعجز عن لفظة ولا الضالين يقول لهم قولوا 
الذى فى قلبى.. انا لااقدر ان الفظ هذه العبارة. 
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طبعا كان الملا يريد ان يقول للاطفالء: ان يقولوا ولا الضالين, 
التى لا يستطيع ان يلفظهاء بدلا من ولا الزالين» ولكن من يقدر 
على الوصول الى قلب الملاء ومعرفة نيته فى لفظ ولا الضالينء 
بدلا من ولا الزالين.. وهكذا هى كتاباتك التى تجر المتاعب!. 
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صحافة 


عندما قرأت كلمة الامين العام للأمم المتحدة. عن تخصيص يوم 
فى مايوء يوما عالميا لحرية الصحافة: وانتظرت ان تحتقل 
الصحافة العالمية بيوم حريتهاء فلم اجد شيئا Soy‏ بل حتى ان 
كلمة الامين العام. وحرصه فى كلمته على ان يؤكد بأنه صحاقى 
سابق» تحس بأنها كلمة تحصيل حاصل.. خاليه من الحرارة ومن 
الصدق. 

ولا أدرىء وأنا كلما اتذكر المقالة الاولى التى كتبتها عن دور 
الصحافة قبل عشرين عاماً والتى أرى وجوبها آنذاك. وأنا قد 
غادرت للتو مقاعد الدراسة النظريةء والكتب المحشوة بعبارات 
يجبء ولا يجبء واقارن ما بين ما تعلمته من دروس الحياة 
القاسية.. ازداد ذهولا.. إن كنت أزداد عقلانية» وتواضعاًء ومعرفة 
بحدود دور الصحاقه. 

وعادة فى جميع المؤشرات البيانية الاحصائية: فإن المؤشر 
يبتدأ صغيراء ثم يكبرء ويكبر» ويكبرء الا مؤشر الصحافة؛ فقد بدأ 
نظريا كبيراء كبيراء كبيراء ثم جعلته مطارق الحياة يصغر, 
ويصغرء. ويصغرء ولا أدرى اين الصواب.. او الخللء وأنا اقرأ 
احدث تقرير عن الصحافة, يظهر الدول التى تتمتع الصحافة فيها 
بالحريةء وهی بلجيكاء ثم نيوزيلنداء واسترالياء والنرويج» حيث 
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هناك كما يقول التقرير الحيويةء والتنوع» وعدم وجود معوقات 
حكومية. 

وعادة ما يكون كثير من الناس» بعد كثير من التجارب» يبدون 
جازمين فی آرائهم» حادين فى رؤيتهم» وقد وصلت بهم القناعة 
فى داخلهم, ليخطتوا الناس, ويسبفوا عليهم النعوت الذاتية, من 
صح وخطأ.ء أما أناء فقد اصبح القلم يرتعش في يدىء ليس خوفاء 
ولا مجبنة, ولكن التأرجح ما بين الشك واليقينء والبحث عن 
الصواب» والحقيقة»ء فلم تعد كثيرا من امور الحياة هى ابيض أو 
اشنو د فق غصوصنا آذا استحضرنا فى ذاكرشاء عضن البادئء 
العامة للصحافة. والتى تبتدأ من على كل صحافىء ان يتحمل 
مسكولية كتاباته الصحافيه. حتى غير الموقع منهاء وحتى على 
الضنعافى حفط السن المهتىء وعدم للج بين قورة كاعلاهى: 
ومهام الشرطة والجيشء وانتهاء بمسؤولية الصحاقيين امام 
قرائهم, لا ارباب العمل» ولا السلطات السياسية. 1 

لقد اعتمدت الدراسة السابقة لحرية الصحافةء فى مختلف 
البلدان» على أربعة مقاييسء وهى مدى تأثير القواعدء والقرارات 
الادارية. على فحوى الاخبار» ومدى التأثير السياسىء والسيطرة 
الحكوميه»ء على المضمونء وقابلية الت اثر الاقتصادى على 
ops La coh ia coll pally Tile call‏ الرقاية وقظل الصنحافيين.. 
كما يحدث فى كثير من دول العالم الأخرى. 
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كدت وأنا أستمع الى شرح. أى نقد فلا فرق الأستاذ علي 
محمود المدير الاقليمي لمكتب الاسوشيتد برس: حول أصول 
كتابة العمود الصحافيء أن أصاب بهبوط القلبء وأن أسارع الى 
كسر قلميء والتوقف عن الكتابة نهائيا. 

يشرح الاستاذ علي محمود قائلاً: عندما ذهبت الى جريدة 
الواشنطن بوستء فوجئت بأن كاتب العمود قي الصحيفة: لديه 
مكتب خاص» وسكرتاريةء وعدد من المساعدين لا يقلون عن 
الستة أشخاص. 

وكان كاتب العمود الصحافي يأتي الى مكتبهء يتصفح» ويقرا 
الجرائد المختلفة, حتى الساعة الثانية عشرة:, ثم يعقد اجتماعاً 
تحريرياً مع مساعديه. حيث يطرح عليهم الفكرة التي سيكتب 
عنها للنقاشء واذا كان أحداً كتب عنهاء أى تطرق لها من قبلء فإنه 
يلغيهاء ويبحث عن فكرة أخرى. 

ثم بعد أن تتفق مجموعة العمل على الفكرة: يوزع كاتب العمود 
المسؤوليات على مساعديه» البحث عن معلومات في الأرشيفء أو 
التأكد من معلومة» أو رقم» أى اسمء وبعد أن تكتمل المعلومات, 
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يصيغها الكاتب بأسلوبه. ثم يقرأها على مساعديه. ويرى ردة 
فعلهم عليها.. واذا حاز العمود رضا المساعدينء أرسله الكاتب الى 
مجموعة منتقاه من اصدقائه. حتى يبدوا هم أيضاً رأيهم في 
المقال. 

وقبل أن يواصل الأستاذ علي محمود بقية شرحه حول كتابة 
العمود الصحافيء ساورني الشك في نفسي وفي قرائى . . ولكن 
قلت ياالله. معلهش.. نحن لسنا فى واشنطن! 
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رسام الكاريكاتير المصرى المعروفء بهجتء رسم كاريكاتيراء 
يعبر فيه عن رأيه» فى الكتابات الصحافيةء والاقلام خير تعبير. 

القلم الاولء او الكاتب الأولء فهو الكاتب ذو القلم» الذى يعمل 
كالتاكسى الأجرة بعدادء والذى يكتب حسب الاجرة المدقوعه له.. 
وحسب المشوار المدفوع ثمته. 

والقلم الثانىء هو القلم البصامء الذى يكتب ما يؤمر به. ويضع 
بصمته على مايكتبه» حسب قيمة المبلغ المدقوع. 

والقلم الثالث. أو الكاتب الثالث, هى الكاتب الملتوى, الذى يدخل 
مابين القشرة وبصلتهاء حتى يفوز بجزء من غذيمة معصركة, 
استشعر ايعادهاء وعرف مجرى الهواء فيها.. فدخل اليها بقلمه 
الملتوى حتى يفوز بنصيبه. 

آما القلم الرابع فهو القلم المنحنىء الذى ينحنىء ويقدم سلام 
مربع ey pos Ul‏ وربما يكون حجم الانحناءةء لآی من بدفع.. 
(pd Lan yl (le‏ فطعم أو تذكرة طليزان: 

أما القلم الخامسء فهو قلم بصم الاستفتاءات. والقضايا 


eg SH doll‏ وحیث بستشعر هذا الكاتب» ما يراد من ثنظير 
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سياسات واحتيالات. وهوب يبصم بقلمه JS) JEAN‏ هذه 
الالعبونات. 

اما القلم السادس» فهو القلم بلونين. كما يكتب بالازرق. 
يستطيع أن يضغط على الزر الآخرء ويكتب بلون أحمرء. ومن ٠‏ 
جهتين يستطيع ان يقبضء وان يرضى الطرفين بما يكتبه. 

اما اقلم الببابم:اى الكاتب السابغ: فلم خرف مقر الرس 
وماذا يقصد الرسامء قربما يكون هذا القلم, يكتب باربع جهات, 
فى نفس الوقتء أو يلعب بالثلاث ورقات» او ربما قلم بأربعة 
آرواح» او قلم شریف لا يقصف.. حتى الآن.. من يدرى ماقى 
ذهن الكاريكاتيرست الخبيث! 


2 
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حق وحقيق 

كان الحضور يتحدثون عن كناب التنظيرء والتحليل» فى 
السياسة العربية, والدولية. وهم يصولونء ويجولونء قى 
الترفيع والتتسقيطء وتحليل الابعاد والخلفيات, وفى المداخل 
g Lally‏ وعلى صفحات منمقة بالعبارات والاستهلالات.. 
وعندما تقراً كتاباتهمء تعتقد بأنهم صاروا المرجعء والحوزات 
العلمية, فيما يكتبون, وفيما ينظّرونء وفيما يفتون فيه من قضايا 
سياسية.. واقتصادية. اقليمية وعالمية. 

وفجأة, خرج أحد الحاضرين عن طورهء واشتط به الغيظء وهو 
يوجه كلامه لىء: كآنى المسؤول الاوحد قائلاً: 

يا سيدى الصحافى.. كيف تكتبون عن قضايا وأمورء لم 
تشاهدوها باعيتكمء ولم تقرأوهاء او تدرسوها دراسة مختصة, 
ولا تعرفون خلفياتهاء ووجودها على الواقعء بل ان بعضكم لم 
تطا قدمه هذا البلد الذى يكتب عنه.. 

وواصل حديثه الغاضب قائلا: سأعطيكم مثلا على الكتابة 
العلمية الجادةء بأحد الباحثين الامريكانء الذى زار هذه المنطقة, 
وعاش فى آحد بلدانها لمدة عامينء اختلط بالناس» وبالمسؤولين» 


90 





وقرأ المراجع المحلية والعربية, dade Wy‏ ثم كتب ماكتب» بعدما 
عاش واختلطء وعرف المكشوف والمستور. 

ولكن هذا الباحثء لم يتوقف جهده على هذا الامر وحده, 
وعاش على امجادهء وظل يستفرغ ماكان يكتبه. بل ظل هذا 
athe Lill‏ يقوع بزيازة هذه المنظقة: فى كل ستة: gl‏ سنتين رة 
يبدأ من الكويت.. وتنتهى زيارته باليمنء حتى يظل على صلة 
دائمة بمصادره؛ وعلى معرفة بكل المستجدات» وفى الاخيرء فإن 
کل ما یکتبه» او يحلله؛ يطلق عليه كلمة خبير بحق وحقيق. 
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هلاميات 


كان الكاتب الصحفيء عندما لا يريد ان يتورط فى اتخاذ موقف 
من قضية ماء فإنه يكتب كلمات عموميةء مطاطةء لا يستطيع احد 
ان یستشف منھا شیتاء فهی لا تنرفز احداًء وهی بلا طعم ولا 
روح» وتلك الكتابات لا تريد بالاساس ان تضع الاصبع على 
الجرح. 

ووضع الاصبع على الجرح فى المصطلح الصحاقيء هو ان 
تشير صراحة:؛ ودون مواربة؛ الى مكمن الخللء HE coh‏ وتقول 
للرومان» بان اهل اسبرطة افضل منكمء لا ان تقول هذا الكلام 
وانت فى مدينة اسبرطة؛. حيث سيعتبرك الناس فى الأولى 
مجنوناء وفى الثانية منافة)! 

ولكن يبدو ان الحديث فى العموميات الهلاميةء هى الآخر قد 
اصبح من المنرفزات, والمنغصات. والممنوعات.. فهل يس تطيع 
أحد» ان يدلناء على الكتابةء فى شىء ماء يقع فى خانةء بين 
العمومياتء والخصوصيات.. ولا تزعج احدا من الناس؟! 
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تصفح 

عندما تتصفح صفحات الصحف الأمريكية. والاوربية؛ لا تجد 
فيها من أخبار عالميةء الا الخبر الذى لا يتجاوز حجمه عموداء أى 
عمودينء على أحسن الأحوال. 

أما الصفحات الأولى؛ والأساسية, فهى صفحات لا تضم 
سوى الأخبار الداخلية والتى تهم عامة الناس» ما كان منها 
سياسةء أو إقتصاد» أو مجتمع» أو جريمة. 

٠‏ وكان هذا التساؤلء يدور في ذهنى» بين الحين والآخر, وأنا 
أحاول البحث عن جواب» حتى فاجأنى أحد المطلعين ذات مرةء 
بالاجابة على سؤالی» بشكل لوذعی» وهو يقول: ... ألا تعرف 
cal yal‏ وأنت تعمل في الصحافة دهر. هناك حريةء لا محدودة 
لكء في تناول الأخبار العالمية» بينما هذه الحرية محدودة في 
الأمور الداخلية, ألم يدرسونكم في الجامعة, بآن الخبر المهم, هو 
الخبر الذى يهم أكبر قطاع. 

وواصل حديثه قائلاً: إنه مثل حكاية ذلك الوزير العربى, الذى 
قال معلقاء على احدى المحطات الفضائية: إن هذه المحطة تدوشنا 
بصراخها وأخبارها عن بلادنا!! 

فرد عليه أحد الحاضرين: اذا تدوشكم, وهی تغطى أخبار 
بلدكم بالتفصيلء وأخبرت العالم عما يجرى في بلادكم من 
أحداث! 


فرد ذلك الوزير: لهذا هى تدوشنا! 
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عادةء فإن الجمهور يصفق لحرية وشجاعة من يقولء ومن 
يكتب. بل ان هذا الجمهورء عندما يجد مقالة: او كاتباء يتوقف عن 
قول ما يود ud yoy dela‏ ويحوحوه. كما يتم حوحوة الجراء. 
حتى يعود الى نفس النغمة التى يحبها الجمهور.. ويحب ان 
يستمع اليهاء ويحب ان يأكل بعدما تعود على اكل البهارات! 

ولكن ule‏ فإن هذا الجمهور المصفقء لحريةء وشجاعة القائلء 
او الكاتب» ينسىء» او يتناسى حريةء وشجاعةء من يسمح بالقول, 
وبالرأي» وبالكتابة» وبالنشر. ولا یشجعه» او co Satis‏ بكلمةء او 
حتى يايماءة. 
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نبر.. ينبر 


لم أقرا كتاباء لكاتب عربيء» أو مطبوعة عربيةء إلا وكانت تنبر 
الماضيء وتستجلب الماضيء وتمجد الماضيء حتى صار الماضي 
العربي القديم؛ هو مشجب الحاضر المريض» بل وصل الدجل الى 
تمجید ماض» کان فيه الانسان يشرب من ماء آسن» ويحمد 
المرض الذي يستاصله, ولا يجد الرغيف النظيف, ولا لقمة العيش, 
ويمسح مخاط أنفه في ملابسه»ء و.. 

ولم أقرأ كتاباً لكاتب عربيء ag ye Le gabe sf‏ تنبر لنا طريق 
المستقبلء ما هى هذا المستقبل الذي ينتظرناء ماذا نحقق فيه من 
مشاريع ثقافية للعالم» من مشاريع صناعيةء من مشاريع علمية, 
من ... من ... الم أقل لكمءإن التغني في الماضي أفضلء والنبر فيه 
أسهلء باستجلاب أمثلة. وعبارات أكل الدهر عليها وشرب. بدلاً 
من ابتكار عبارات المستقيل. 
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بعض الناسء لديهم طريقة سهلة وعملية جداً, للتعامل مع 
الامور التى لا يستطيعون التأقلم معهاء أو عادة حينما يكونون 
معارضين لهاء أو حينما يرقضونهاء لأنها ضد قتاعاتهم التى 
كونوهاء ولم يرغبوا بتغييرها بحكم العادة, أى ربما لأنهم لا 
يريدون أن يتعبوا أدمغتهم, وقناعاتهم الشخصية بالتفاعل مع 
هذه الآراء والافكار الجديدة التى تصطدمهم. 

ويروي لنا مثقف فى معرض حديثه؛ عن نادرتين حصلتا معه, 
الاولى عندما كان يناقش مع أحد هؤلاء الاشخاص كتابات علي 
شريعتىء الذى قام ذلك القارىء بسداد اذنيه حتى لا يسمع 
اسمه» لأنه يختلف مع آرائه. والنادرة الثانية: والتى قام فيها احد 
الذين قرءوا كتاب فرج فودهء وسأل احد مريديه المؤّيدين قاكلا: 
هل صحيحة هذه الوقائع التي يرويها الكاتب» أم هى محض 
gaia‏ فرد عليه إنها صحيحة تاريخياء ولكن انصحك يعدم 
قراءتها. 

أما النادرة الثالثة. فهى التى يقوم بها يعض القراءء الذين 
يقررون عدم شراء الصحف التى لا يتفقون مع آرائهاء ويلقونها 
من وجباتهم الثقافية, فكانهم فى هذه الحالة؛ يريدون الغاء كل ما 
يجري فى العالم من وجوده فى آذهانهم»ء ولكن لا يستطيعون 
طبعا الغاءه من الواقع المتغير!! 
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قشرة الموز 


بعض الكتابات العربية: التى تظهر بشكل أو بآخر فى اكثر من 
منشورات صحفيةء تذكرنى بحكايات كتّاب الاطفالء الذين لا 
يزالون يرمزون لشقاوة الاطفالء بحكاية ذلك الطفل الشقيء الذى 
يرمي بقشرة الموز على الارض؛ وعندما يآتى والده يتزحلق فوق 
القشرةء ويقع على الارض: وتنكسر رجله. 

ورغم كل تلك المتتغيرات التى مرت على هذا الكون. من 
أشخاص: ومن آراءء ومن نظریات» ومن سیاسات» ومن 
تکنولوجیات» ومن سنوات» ومن اختراعات» ومن.. ومن.. فإن 
حكاية الكتابات التى تزحلق القراء على قشرة صحف من الموز.. لا 
تزال تباع على قراطيس من ورقء لكن الحمدلله لا يزال بعض 
القراء الاذكياء. يحاولون استعمال تلك الوريقات لمسح الزجاج 
والنوافذء ووضع الاطباق عليها عند JS‏ أى اس تعمالها لطرد 
الحشرات من أرفف المطابخ! 
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ضجة 

آثارت الصورة الفائكزة بجائزة «يولتزر» للصحافة:. والتى 
التقطها المصور IIS GS‏ كثيرا من الضجة الاعلاميةء وقد قيل 
ان الصورة التقطت دون أى وازع انسانى. 

وتمثل الصورةء طفلة سودانيةء وقد سقطت على وجهها قوق 
الارضء» من الجوع»ء والمرضء والانهاك. وقد وقف خلفهاء أحد 
النسور ينتظر موتهاء ولقد تم التركيز الأعلامى: على ان صورة 
من هذا النوعء تخالف اخلاقيات المهنة. فهذا المصورء ترصد الفتاة 
والتسرء الى ان واتته اللحظة المناسبة, لالتقاط الصورةء التى 
حملته الى عالم الشهرة: دون اى وازع انسانى. 

والصورة الاخرىء التى اثارت اهتمام العالم, صورة الطاثر 
(اللوهة) المغطاة بالنفطء والتى اثارت هى الاخرىء اهتمام العالم 
aye obit‏ الكليي: لطفس بشناعة الصرب: والدمانوالاى 
تخطى الانسانء ليصل الى هذا الطائر البريء. 

وفى عالم مثل هذاء تتدفق فيه المعلومات» بقوة ويقسوة, 
ويأحدث ما أنتجت التكنولوجياء وتعقيدات الحياة السياسية, 
أثارت هذه القضية اهتمام الصحافيين فى العالم, وبشكل خاص, 
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الصورة الاصطناعية التى تزيف الحقائق: حيث بات ممكناً حتى 
تصوير واقعة, او شخص فى مكان لم يزره. 

والمؤتمرون الاعلاميون. الذين اجتمعوا فى جزر البليارء 
نصحوا العاملين فى الصحافة بالابتعاد عن الاثارة والغموض» 
وخلط الاعلام بالاستعراضاتء والاعلانات: والرأى الشخصي» 
ومناورات تشویه التاریخ» او اعادة كتابته» فكلها قضايا تضر 
بمصداقية واستقلال الصحافى! 


2 


د99 





الأثير 


كم نجحت اذاعة «هنا لندن» فى لم شمل العربء والالتفاف 
حول مؤشر مذياعهاء للاستماع الى أخبار الواقع العربى: اثناء 
الحرب الباردة العربية ‏ العربية» وهى فى الواقع كانت حربا 
شديدة الحرارة. 

ولقد كشفت وثائق سرية بريطانيةء عن ارشيف الاذاعة 
البريطانية الشهيرة «هنا لندن»: بأنها كانت تدار من قبل هيئة 
المخابرات الخارجية البريطانية المعروفه باسم (م-16) لمدة 15 
عاماء وتم استخدامها خلال ازمة السويس.. بالاضافة الى اشراف 
وزارة الخارجية ولجنة يرأسها وزير الدولة لادارة مثل هذه 
المحطة. 

وكانت الملحطه حتى تموه على وضعهاء كانت تبث تعليقات 
معادية لاسرائيل: وتبث القرآن الكريم, الا انها كانت تبث اخباراً 
منتقاةء وموأد دعائيةء بعد موافقة حكومة إيدن عليها. 

أما الآن» فأن مجلس الاعلام الخارجى الفرنسى» يحاول 
التوصل الى تحديد استراتيجيته فى النشاط الاعلاميء وذلك 
فى محاولة فرنسا للمنافسة الاعلاميةء خصوصا وان «اذاعة 


-100. 





فرنساء لم تستطع مجاراة هيثة الاذاعة البريطانية: او صوت 
امريكاء كذلك اذاعة مونت كارلى فلم تستطع هى ايضا اختراق 
الاعلام الامريكى: لذا كثرت الدعوات للتنسيق بين الاذاعتين من 
خلال مجلس الاعلام الخارجى الفرنسىء الذى يضم رئيس 
الحكومة وزراء الخارجية والاقتصاد والصناعة والبريد 
الاتصالات والثقافة والتعاون. 

والسؤال الآن: اذا كانت الاذاعات الموجهة هكذا يتم التخطيط 
لهاء فما هى التخطيطات والتوظيفات المعدة للاذاعات المرئية .. 
المبثوثة من الاقمار الصناعية؟! 
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أعمدة 


يثير كتاب زوايا الأعمدة, قى الصحافة الكويتية, قضية تهم 
الصحافةء وتهم القارىء فى نفس الوقتء إذ ان معظم كتاب هذه 
الزواياء هم من المتحزبينء لا الصحافيينء بمعنى ان معظم هؤلاء 
الكتابء دخلوا الصحافةء من باب الأدلجة الحزبيةء لا من ياب 
الصحافة المهنية. 

وبمعنى آخسء إن هؤلاء الكتاب» فى دخولهم الى الصحافة, 
جاؤوا محملين برؤاهم الحزبية, لنمط المجتمع الذى يريدونه, 
وبتحديد مسبق ومؤدلج لرؤاهم الصحافيةء وبالتالى صار همهم 
الاولء هو الدفاع عن وجهة نظر محازبيهم» والذود عنهاء 
والهجوم على من يختلف عنهم.. والحط من افكاره وكتاياته.. 
بدءا من حكاية العلمانية.. وانتهاء بالتكفير.. ووصولا الى الهجرة! 

بينما من المعروفء ان الصحافىء» والكاتب» الذى يكتب لهذا 
المجتمعء ان يبين لقرائه» ولمجتمعه: اين تقع نقطة الصوابء فى 
خضم هذه التصارعات السياسيةء والاقتصاديةء وحتى 
الاجتماعية.. وهذا لا يعنى, ان لا تكون للصحافىء وجهة نظر 
خاصة. تنطلق من دوره فى هذا المجتمع.. دور دليل قومه»ء 
ومجتمعه»ء لادور فثتهء او طائفته» أى محازييه! 
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الاسماء المستعارة 


لم يعد لاسماء الصحافيين المستعارة وجود. بعد ان سطا عليها 
القراءء عيني عينك, وصرت عندما تفتح صفحات الجرائد. وما 
تسمى بصفحات الشعر الشعبيء اذ تفاجىء بكم «file‏ من 
الاسماء المستعارةء يعجز عن ايجاد مثلها جهابذة الصحافيين. 

وسوف تجد اسماءء من مثل ابى الزعيمء وأم الزعيم, والبرق 
الساطعء واللحية الزرقاءء وذوى الفم الاعوج»ء والقرصان الاحمر, 
والزعفراني» ووسع لي يا جدع. 

واذا فتحت المذياع» على البرامج الجماهيرية, التى تبث على 
الهواء مباشرة» فسوف تسمع اسماء» تيدأ tuple ally camo coils‏ 
وسوف تنتهى بام الحرندس وآبو اللقلقاني. 

وأخيراً امتدت هذه الظاهرة: الى تقديم اذاعة طلبات اسامى 
مطربى الاغانى هى الاخرىء بأسماء مستعارة. فبدلا من محمد 
عبده» صارت المذيعة تقدمه باسم ابو عبدالله وبدلا من احمد 
الجميریى» صار يتم تقديمه باسم ابوخالد» وقريبا سوف نسمع 
عن المطرب ابو فهدء والمطربة أم حسقيلء وان لناظره قريباً! 
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الغوغاء 


الذى كان يقرأ الصحف والمجلات. والمذكرات» عن مصر ماقيل 
الثورةء فى هوجة دعم ثورة يوليوء كان يظن بأن مصر فى ذاك 
العهدء بؤرة من الفسادء والشياطينء وحتى لم يعد فيها ملاك 
واحد. 

والذى كان يقرا الصحف والمجلات. والمذكرات: عن عراق 
ماقبل الثورةء يظن بان العهد البائد. كان عهد جحيم: وخيانة, 
وسرقة, وماخور كبير. 

والذى كان يقرا الصحف والمجلات. والمذكرات» عن العهد 
الملكى فى ليبياء يظن بان ثورة الفاتح من سبتمبرء هى المنقذ 
للشعب اللببىء من فساد سدوم وعموره.. 

وبعد مرور كل تلك السذنواتء على عهود الانقلابيينء 
والانقلابيين المضادين: وأيضا انقلاب الانقلابيينء وصار يقرا 
على مهلء المذكرات الصادرة عن رجالات ماقبل انقلايات الثورة.. 
وصار يشاهد ماصار الاتنقلابيون يكررونه.. ونقرآعما حدث فى 
easy ge‏ صار الانسان يعانى صدمة الوعى.. بين ماقرأه أول 


مره» وقرأه ثانى مرة.. وماشهده بنقسه فى آخر مرة. 


-104- 





والمشكلة هنا ليست فى «الغوغاء». وهم الناس البسطاء قى 
الشوارع» الذين تحركهم كلمة أى خطبة.. أى محاكم.. ولكن 
المأساة تصبح. عندما تكون الاجهزة الاعلامية من صحافة, 
وثقافةء ومثقفين, هم الغوغاء! ويصفقون لدى سماعهم أى طبلة! 
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حيص بيص 


يقول احد العاملين فى القسم الخارجيء فى احدى الصحف 
العربية: هؤلاء المتشدقون فى عالمنا العربى» بمقولة الغزو 
الثقافى: والهجمة الامبريالية الشرسة, والمؤامرات البروتوكولية, 
الكواليسية, والدس الاعلامى الغربى. والمحطات القضائية اللا 
LDL!‏ لا يعرفون فعلا ما هى حقيقة واقعهم. 

وما هى الحقيقة؟ أتساءل أناء فيجيب الصحافى العامل على 
اجهزة التيكرنء آسفء, الآن الاخبار تجىء رأسا على شاشة 
الكمبيوتر. وبدون المرور على التيكرزء وتقطيع الورق» وتلصيق 
الاخبار» يقول الصحافي: 

هل تعرفء بآن الاقسام الخارجية فى الصحف العربيةء تقع 
فى حيص بيصء يوم السيت والاحدء وهما يوما العطلة فى الدول 
الغربية. حيث تقل النشاطات,؛ والاحداث, والتغطيات الاخبارية, 
لدى وكالات الانباء الغربية, ولا نعرف ماذا تعمل, لتغطية 
الصفحات الاخبارية السياسيةء فى صحفنا العربية, اذ تنهال 
علينا فى هذين اليومينء الاخبار الرياضية فقطء يا سيدى.. 
روحوا تكلموا.. واكتبوا.. وانتم تعرفون حجمكم الحقيقيء قبل ان 
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تطنطنوا عن المؤؤمرات.. والدسائس.. وعن الغزو.. ماتقوللى.. 
يغزونكم على شنهو؟! ألم يحن ان تطرح السؤال المهم.. أى أن 
نعرف قدر انفسنا.. على هذه الساحة العالمية. حتى نصمت! 
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جرائم الصحافة 


من السهولة أن تصدر احكاما قاطعة. خصوصا عندما تكون 
مؤدلجاء أقصد عندما تكون يسارياء أو شيوعياء أو نازياء أو 
رأسمالياء أى.. أى.. فإن مصطلحاتك وعياراتك, عن حرية 
الصحافة تكون قد تبرمجت» وأصبحت مؤطرةء وجاهزة 
للاستعمال الفورىء فالصحاقة فى خطابك مدجنةء ومسيطر 
عليها من قبل البرجوازيينء والرجعيينء والامبرياليين» وحرية 
الصحافة. هى حرية أصحاب رأس الالء بينما الطبقات العاملة 
مسحوقةء وبالتالى» يجب خلق صحافة الفقراء» ضد صحافة 
الاغتياء. 

ولكن عندما استلمت هذه القوى السلطة. تفيرت العيارات 
الايديولوجية:؛ والمصطلحات,. الى عبارات مؤدلجة حسب 
المتغيرات» إذ صارت الصحافةء صحافة الشعب» وصحافة الطبقة 
العاملة المناضلةء ضد الطبقات البرجوازية المدحورةء وصارت 
الصحافة هى صحافة الانجاز العمالى, والتقدم الاشتراكى, 
والحلم الشيوعىء ومحاربة الرجعيين المتسللين الى النظام 


-108- 





«SL Lay‏ وقسوى الثورة المضادة, وعملاء الامبريالية, 
والذين يريدون ارجاع المجتمع الى الخلف... 

وبعد سقوط تلك الانظمةء ظهرت الآن عبارات جديدة: إذ 
اصبحت الصحافة الجديدة: هى الصحافة الحرة. ضد صحافة 
الدكتاتوريةء التى فرضت اتجاهاً واحداء وخنقت الشعبء وقتلت 
الابداع والحريةء وفرخت المتسلقين الانتهازيينء ولم تكن تقول 
الحقيقة أبداً.. لكن فعلاً أين الحقيقة فى كل تلك الحقب الثلاث.. 
فى مجتمع واحد؟! 

ويمكن تغيير أسماء الاتجاهات السياسية:, التى تنوى ان 
تتبادل السلطةء وتعيد قراءة الموضوع! 
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قال لى هذا الناقد للصحف والمجلات العربية: والذى لا يجد 
مجالا لكى يفش فيه غيظه. سوى هذا العبد لله الفقير من القوة, 
' قائلا: إنك تريد ان تعرف الفرق ما بين الصحف والمجلات 
العربيةء والصحافة الاجنبية.؟ 

وواصل حديثه: سأعطيك أحدت فرق بينهماء لقد شاهدنا 
فجأةء فى معظم هذه الصحف والمجلات العربيةء صورة بنازير 
بوتى وزوجها وأولادها فى مقابلة صحافيةء تتحدث فيها عن 
حياتهاء وخلافاتها مع أمهاء وأخيهاء وهذا النشر ظهر كأنه نبت 
شيطاني دون إحم ولا دستور. 

قلت: وما هي الغرابة فى هذا الامر؟ 

قال: إن بنازير بوتى تقع دولتها على الضفة الاخرى من 
الخليج. وفى مشوار لا يكلف سوى ساعتين من الزمن يمكن 
الوصول اليهاء وهى رئيسة وزراء دولة مهمة. وهى ذات 
شخصية جذابة. خصوصا عندما ذهبت مع رئيسة وزراء تركيا 


الى البوسنة. وصورها جميلة تشد الصحافيين والمصورين.. 
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li SS psy,‏ لم تفكر صحيفة واحدةء بإرسال احد من 
مراسليها الى باكستان.. وانتظرت حتى تقوم مجلة اوروبية 
بعمل هذه المقابلة حتى نقوم بترجمتها حالاء ونشرها. 

قلت: أى أرخص؟ ان تترجم بدون حتى دقع حقوقء والا ترسل 
صحافيا ومصوراء وتدفع تذاكرء وقنادق» ومصاريف.. الم تسمع 
المثل الذى يقول وشلك بالبحر وأهواله.. ورزق الله على السيف! 


2 





رؤساء التحريرء آى مدراء التحريرء أى مسؤولو الصفحات 
الثقافيةء وحتى مسؤولى صفحات القراء فى الصحف» يعانون 
أشد ما يعانون من نوعية من القراء, تعتقد بان ما تكتبه هو أبدع 
من كتابات برناردشوء. وشكسبير, وأن المتنبي» هو لا شيء. 
بالنسبة لكتاباتهمء وابن لعبون لم يسمع بهم ايداً. 

ويقالء أن احد رؤساء تحرير الصحف الصينية» فى بداية هذا 
القرن» كتب رسالة لأحد هؤلاء القراء» بعد ان «هراه» بالكتابات 
التى يرسلهاء وطبعا تصوروا تلك الكتابات بالصینیء التی يجب 
على رئيس التحرير ان يقرأهاء لذا كانت رسالة رئيس التحرير 
التى أرسلها لهذا الكاتب» تصلح هدية لكل مسؤولى الصحف.. 
وتلك النوعية من القراء. 

تقول الرسالة: آخي المتألق كالشمس والقمر.. 

اليكء خادمك ينحنى امام قدميك! أطأطىء رأسى» وأسال 
عظم تكم, ان تمنحونى بركة القول والحياة,. مقالتكم أنارت 
بضوكثها الوضاح سبل طريقىء أننى لم ار فى حياتى كلهاء افكارا 
رفيعة مثلهاء لا فى روحهاء ولا قى سخريتها. 
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ولكننى بخوف وارتجافء اعيد مخطوطكم, لأننى لو نشرت 
هذا الكذز الثمينء الذى ارسلتموه الى: فأن الامبراطورء سيآمر 
بان يصبح مقاسا للمقال الممتازء ولا شيء سوف يسمح بنشره 
فى المستقبل» مالم يكن فى هذا المستوى الرفيع.. المقمثل فى 
مقالتكم. 

Youd oils call Of lary‏ فأننى لن اتمكن حتى بعد عشرة 
آلاف سنة؛ من أن أجاريكم فى ماكتبتموه.. فلذلك اعيد اليكم 
مقالتكم» بحراسة خدم يحافظون عليها. 

عشرة آلاف مرة أطلب منكم الصفح والغقران. 

اليك رأسي عند موطىء قدميك فأنا لست الا غبارا. 


خادم خالصكم 


رانغ تشى رئيس التحرير 
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مشكلة ولا حل 


دأنا أسمى.. جوزيف شتراوس.. أنا أريد أدخل اتعلم اسلام.. 
أنا مواطن مال النمسا.. وصار حق أنا سنتين يتعلم عربى..». 

«فى أنا قرأت كشير عن اسلامء كتب كثير مال مستشرقين.. 
جرمينى.. نمسوى.. فرنسى.. انجليزى.. أنا يشوف إسلام كثير 
ممتاز.. قرآن كريم كثير ممتاز.. إسلام يخلى قلب انسان مفتوح.. 
اسلام يخلي انسان علاقة مباشر بينه وبين ربه.. مافى قس.. 
ماف وسيل عافى كتسينة ی ld JANG‏ كل مففاة+ 

«انا يريد يصير مسلم.. بس أنا يشوف الحين واحد إسلام.. 
واحد يقول سنى وواحد يقول شيعى.. واحد يقول آصولى.. 
واحد يقول سلقى.. واحد يقول لحية حلال.. واحد يقول توب 
قصير.. واحد يقول اسلام يقتل نفر أجنبى.. واحد يقول لازم 
تقتل نفر علمانى.. واحد يقول انت لازم ما يقكر.. لازم بس يسمع 
كلام امير جماعة.. واحد نفر يقول.. واحد نقر يقول.. بس أنا ما 
يدرى شنهى يقول..» 

«أنا فى خوف الحين.. أنا فى خوف من إسلام.. كل فى بمب.. 
فى ديناميت.. فى سيف.. فى سكين.. فى نفر يقول هذا حهاد.. آنا 
ما يدرى شنهى يسوى.. أنا يقول أحسن شيء فى واحد نفر يقرآ 
فی کتاب مال اول.. آنا قی مشکل.. آرید آنت يقول شنهى حل!». 
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العصومية السبقة 


عندما يحدث نقاش » وخصوصاً فى الامور السياسية » نصمت 
ونسمع» ونرى » الكل يكون في حالة انفعال » يحاول ان يفند رأى 
الآخر قبل ينهى جملته , ليثبت ان مايقوله هى الصواب . وفى زمن 
ما كنا ربما اكثر منهم انفعالاً ! 

وكان السؤال : لماذا لانشترك في حلبة النقاش ؟! وكان الصمت 
يسود ونقول : وهل فى حوار الطرشان فائدة ؟! هل هناك فائدة 
عندما ننطلق بداهة فى حديثنا » او نقاشنا , بأننا نملك الحقيقة .. 
كل الحقيقة مسبقا.. والآخرون على خطأ .. أى ليس ذلك هو 
مصادرة حرية الآخرين .. والاستخفاق بقدراتهم على امتلاك 
ولى جزء من الحقيقة ؟! اليس بهذه المعصومية المسبقة ‏ يتشكل 
الدكتاتور الصغير فى عقل كل واحد منا .. الآخرون لايفقهون 
شيئا .. ونحن الذين نفهم كل الحقيقة . 

ولو كان هذا التصور ء يسود بين إناس فى مستويات وأحدة , 
لايستطيعون ضر بعضهم بعضاء لهان الامرء فلن يؤدى هذا 
الامرء الا الى التفرقة والابتعاد عن بعض .. ولكن لو كان الامر بين 
مستويات متفاونة , لانتشر النفاق بين المدرس وتلميذه .. والاب 
واطفاله . والرئيس والمرءوسين .. وقيل قديما إن التواضع 
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سنوات النار والجنون 


الآن.. عندما ننظر الى الخلف نظرة مختلفةء نظرة اكتسيها كل 
منا بطريقته الخاصة, ولكنها نضجت من خلال تجربة ساخنة, 
نضجت على هدى كلاقين عاما فشن فيها الوجه وابيض 
الفودين» وتعقلن الفكر, مما اعطى نظرة مختلفة لرؤية الأمور, 
نظرة نضجت على سنوات النار والجنون, التى عصفت بمنطقتناء 
وعاصرها كل منا من موقعه وموقفه.ء والتى انعكست على ذاته. 
من موقع تلك الرؤية؛ التى عاصرها. 

كانت السياسة العربية: بأقطابها المتربعين على سدة السلطة, 
والمتطلعين الى التغييرء بمختلف اطرافهم» يتبادلون الرؤية شزرا 
٠‏ فى اتجاه واحدء رؤية تنطلق من الغاءالطرف الآخر من الوجود 
نهائياء فأنت اما معى او ضدى» وعلى ضوء هذا التصذيف المسبق. 
فان کل نأمةء of‏ کلمةء او اقتراح» او رآي» او مشروع» loll SU‏ 
الآخر فيه, مبرمج سلفاء على ضوء النموذج. او النمطء الذى 
شكلته رؤيتى الآحادية الجانب للطرف الآخرء ومن يتذكر ندوات 
السبعينيات» وكتابات السبعينات, وفكر السبعينيات, 
يجد ان اسطوانات الحوارء كانت مشروخة من الاصلء بل ان 


-116- 





حوار «SUR gL bl‏ والكلمات المنمقة اصلاء تخفى بين 
تنميقهاء بشاعة الغاء الطرف الآخر. من مشروعية الحياة نهاثيا. 

إنها رؤية وسمت بميسمها كل رؤاناء ان اى حدثء أى مشروع 
معد من قبل السلطةء فهذا هدفه طمس اعين الجماهير وتخديرهاء 
وجذب النظار الى قضايا ثانويةء واى اقتراح من الطرق خارج 
مشروعية المشاركة. فهو يريد التحريضء وقلب نظام الحكم, 
وزعزعة الامن. 

لقد دخلت الحياة السياسية العربية. فى كليشيهات مبرمجة 
مسيقاء من القاء الطرف الآخرء واحتكار الحقيقة, والمأساة لازالت 
تكبرء لأنه لا يزال لدى بعض الاطراف السياسية العربية تلك 
الرؤية: وم كحسي فعاناة لك الشبرة القاسية ين ترات 
gf dyed esl ums Gusto‏ الانمان يعدم الغاء راق الظرف الآخر 
المختلفة! 


QV 
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تقنين الورق 


ساهم فى نظرية الغاء الطرف الآخرء والرأى الآخر فى عالمنا 
العربىء عوامل متعددة» على رأسها سبب ale‏ هو عدم 
الاستقرارء على الثوابت الرئيسية لأى مجتمع» اقصد عدم وصول 
الجتمعات العربيةء الى ثوابت متفق عليهاء فى نظام الحكم, 
والسياسةء والاقتصادء حيث ان معظم ما هى موجودء فى تلك 
المجتمعاتء يندرج تحت بند الامر الواقع.. كما ان معظم تلك 
العلاقات داخل المجتمع العربى, سواء بشكلها الافقي والعمودى. 
لم تقنن على الورق يعد. 

كل db‏ يعتقد. بأن رأيه فى ادارة المجتمع؛ هو الرأى الذئ لا 
يأتيه الباطلء اما اطراف المجتمع الاخرى, فهى لا تفقه شيثاء 
وكان يغذى هذه الرؤية المتعصبة. الجهل السياسيء والامى, 
والفقرء وانصاف الحقائق. وعدم الوصول الى مسامات يديهية, 
وثوابت يتفق عليها المجتمع, تستند الى شرعية الورقء والى 
شرعية التساوىء والى شرعية العقد الاجتماعىء الذى يمنع 
الاحتقانات بمختلف اتماطها. 
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كان الجميع» او كأن الجميع: كانت تنسدل على أعينهم: غشاوة 
تعمى البصيرة» حيث كان العصر عصر صراع: ومعسكرات, 
ورؤى تتداخل فيها مختلف الاطراف السياسية: الخارجية, 
والاقليميةء والافكار المتضادة, والحروب القارية؛ والمعتقدات, 
والايديولجيات. وكل اسلحة الحرب الباردة: ولم يكن خيار اى 
طرف الا الاندماج ضمن احد المعسكرين, ليس علسى مستوى 
دولء بل حتى على مستوى تنظيمات,. او حتى افراد. يجب ان 
تكون ضمن روح القطيع»؛ ولو اعدنا النظرء وتمعنا فى حقيقة 
السبعينيات» وتمعنا قى من كان يقف ضد من.. وحككنا الصوان 
بالصوانء لمعرفة ما حدثء على ضوء ما نعرف الآنء فلا اعتقد ان 
احد يستطيع ان يقول ماهى الحقيقة.. وكانت ظلال الشك 
والخوف والرفض آنذاك. تتصارع اسلحتهاء من خلال كلمات 
رموز تلك الحقبة؛ Jane fie (yo‏ وخائنء ومتساقطء وشيوعي» 


ومخرب» ويسارىء وبرجوازى.. وارهابى و.. و. 
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شجرة الحياة الخضراء 


إن الملتغيرات السريعة, التى تحدث حولناء الملتغيرات التى 
عصفت بكثير من الثوابت الفكرية. والسياسية: والاقتصادية, 
والتى كان من يتجرا عليهاء فى حينهاء يعتبر من المارقين 
والمرتدين» يكون منبوذاء يتجول متشردا بجذامه. خارج روح 
القطيع, فهو مجرد خروف ضال عن قطيعه.. وللأسفء فان مثل 
هذه الروح, لا تزال سائدة.. والتهم جاهزة سلفا. 

وبين حين وآآخرء فى بعض الجلسات» مع اناس ذوى تجرية 
سياسية طويلةء ولكن عندما تسمع النقاشء تعتقد بأنك تعيش فى 
عالم آخرء تكتشف أن كل مايحدث امامهمء فى شجرة الحياة 
الخضراء المتغيرة, لاتهز شعرة من رؤوسهم.ء او تهدأ من 
تشنجاتهمء فهم لايزالون على نفس النمطء من الرؤية الرمادية, 
الآحادية النظرة, وعلى نفس النمطء من عصبية التمسك بالآراءء 
المنمطة مسبقاء والمحتكرة الحقيقة: يفتتح النقاش بضرورة 
الديمقراطية, وتنتهى الجلسة: بالغاء كل رأى آخر فى النقاش.. 
وعلى احسن الاحوالء يصمه بأنه لايفقه شيئا! 


وتسأل بينك وبين ذاتك؛ فعلانية السؤال هنا هرطقة وتجديف. 
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وهكذا انسان, كيف يتحجر فى المنطقة الرمادية, ولا تغيره أية 
متغيرات. لكن حتى نملك حقيقة اليقين» وحتى تتمالك نقسك. 
تعود الى قراءة التاريخ. لتجد ان مثل هذه النماذج» قد تكرر 
وجودها فى اكثر من مفصل تاريخى.. ابتداء من حقبة 
الديناصورات.. وانتهاء بنماذج معاصرة. نشاهدها امام اعينناء 
وهی تنقرض هی الاخریء ان لم یکن فجاةء فهو بشکل تدریجی! 
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النظر بعين الاعتبار 


اتذكر. كتبت ذات مرة فى الس بعينيات, عن ضرورة وجوب 
توفر اجراءات السلامةء فى منشاة صناعية كيرىء وكتبت آنذاك, 
عن ضرورة الاهتمام بمطالبات بتجمعات مهنيةء واتذكر ان 
المسؤول الأولء عن هذا القطاعء قدم ضدى شكوىء الى الجهات 
deo tall‏ بتهمة الاخلال بالاقتصاد القومىء ولولا منافحة 
المرحوم محمود محمود المردى» وتفهم الجهات المختصةء لتحولت 
القضية الى المحكمة. 

واتذكر ايضاء بأن الحكومة فى السبعينيات قد اصدرت قراراء 
بإلزام اصحاب اللوريات. بضرورة وضع غطاء على سياراتهم 
الل بالا ارا جات pial «ig thl yall‏ اعفان 
اللوريات» على هذا القرار» من ضمن هوجة الاحتجاجات فى 
السبعينيات. وتجمعوا بسياراتهم قرب دوار الحكومة» وسارعت 
الصحافةء وانا منهم بتأييد اصحاب اللوريات فى احتجاجهم 
رغم معرفتنا بصحة القرار الحكومى. 

بعد تلك الفترة الزمنية الطويلةء اصبح بحكم القانون: عدم قيام 
آية منشأة صناعية: أى غير صناعية: الا يتوقر كل اجراءات 
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السلامة المهنيةء كما ان الدولة, بآكبر رموزها السياسية, صارت 
تستقبل ممثلى الجمعيات العمالية والمهنية. بشكل دورى: 
واصبحت الصحافة الآن, لا تنظر الى اى مشروع, او قرار 
حكومىء من موقف شك مسبق.. بل تؤيد ماهو صحيح, وتعارض 
ماهى فيه لبس» وتلك مجرد أمثلة١‏ 

زبدة الكلام: لقد كان كل طرف, ينظر بعين واحدة: وبنظرة 
آحادية الجانب للطرف الآخر. نظرة متشككة , تمور بكل ما مرت 
به حقبة السبعينيات» من متغيرات عنيفة وصعبةء لمجتمع ينتقل 


من حقبةء الى حقبة اخرى. 
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الشك 


كانت العلاقات المحتقنةء بين مختلف الاطراف الفاعلة فى 
ee Sell‏ قد عبر عنها خير تعبيرء قصة صينية قديمة, وربما 
حكمة الصين, تكمن فى ايجازها التنظير الكثيرء فى حكمة 
موجزة, لها البعد المباشرء والمغزى العميق, تقول الحكاية: 

ضاع فأس احد القرويين» فشك فى ان يكون ابن الجيران قد 
سرقهاء وابتدا يلاحظه بدقةء فبداله» ان نغمة صوت الشاب. 
وطريقة مشيتهء تختلفان عن طريقة الانسان السوىء» وفى نهاية 
الامرء تأكد. ان كل حركةء وتصرف يقوم بها ذلك الشابء كانت 
تدل على انه لص. 

tay Lad‏ عثر القروي على فأسه الضائعةء حيث نسيهاء حينما 
ذهب لقطع يعض الأخشاب من الوادى, وفى طريق الحودة, 
وبالقرب من بيت الجيران» وعندما شاهد الابن المتهمء تبين له ان 
نغمة صوت الشابء وطريقة مشيته» لا تدلان على ان صاحبها 
ial‏ 

ولى اعاد كل مذا رؤيته للآخرء لاكتشفنا كم كنا مخطئين» فى 
روايتناء وكم هو كم الشك والريبة؛ التى تكونت لديناء لبعدنا عن 


حقيقة الآخر. 
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بدون ارادة 


التغييرء حتى ولو كانت العبارة مكررة: هى سنة الكون, 
التغيير بالتطور الطبيعى مطلوب» والتغيير بالطفرة قد يغرى فى 
بعض الاحيان» وحتى التقيير الى الاسوا افضل احيائا رغم 
ced gue‏ لأنه يكسر حدة الرتابة القاتلة, ويقول احدهم متندراء حتى 
الثعبان يغير جاده رغم الوانه الرائعة. 

ولكن ان تظل بعض المجتمعات العربية راكدة, لا يتغير فيها 
شیئاء طوال سنين عديدة: فأمر مأساوىء ولو زرت بعض 
المجتمعات العربيةء لوجدت ان بعض المحلات التجارية فيهاء كما 
عهدتها من ربع قرنء نفس البضاعة؛ ونفس الديكور» ونقس 
«shail‏ ونفس الباثع.. ونقس.. ونفس.. واحد لا يتفيز. 

وبعض المجتمعات الاخرىء ترى إن التغيير واجب الحدوث» 
واجب المثول» وان لم يغيروه بأنفسهم, فآن السنين تفغيره رغم 
ارادتهم» وما أسوا التغيير الذى يتم من غير ارادتنا! 
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أمر طبيعى 


تصور كيف تصبح نمطية النظرة للآخر » نظرة تصل الى 
درجة خلق صورة مغايرة للواقع » تفرذزها الأذهان التى تضع 
SUA Sill‏ فن هنو رة همها قفي هته هئ السفنات 
الانسانية .. لماذا ؟! 

لأنه ربما يختلف عنه فى الرآى ء او رؤيته للأمورء ولى Lined‏ 
فى كيفية حدوث الخلاف هذا » فان نقاط الاتفاق تبدو هى الشاذة 
« فكيف نطلب من بشر جاءوا من نطف مختلفة » وشربوا حليب 
امهات مختلفات » وتربوا فى بيوت ومستويات اجتماعية مختلفة » 
دى سوا قى ارقن تعلفه : اشرو اصدفاء تعهقن: 
اشوا مهنا eats: Tab‏ عددما Aly‏ محتلفين قن 
آراكهم عناء هل زاوية الرؤية التى تشكلت لديهم , يجب ان تكون 
هى نفس زاوية الرؤية التى ننظر منها تحن الى الامور ؟ 

كانت فترة السبعينات هى فترة التأطير » تأطير روح القطيع , 
الساثد والتى وصلت ذروتها فى الفكر الواحد ء واللبس الواحد > 
والخدؤت ال واد وکل من ليشن ا قان at‏ و التق مايا 
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إن كنت فى السلطة .. او المنفى فى غربة الوطن , ان كنت خارج 
السلطة . 

ماذا تعتقد ستكون عليه صورة العلائق مابين الاطراف المختلفة 
فى المجتمع ؟ وماهى العقلانية السياسية . والتطور الطبيعى مابين 
هذه الاطراف ؟ إذن مايحدث هذه الايام يصيح امرا طبيعيا يمكن 
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الخيار 

احياناء يفقد بعض المثقفين المعاصرين: حكمة ما يريدون قوله, 
بالتنظير الكثيرء ولا ادرى من اين جاءت كل تلك التنظيرات؛ رغم 
ان الايجازء هى ابدع مما جادت به القريحة العربيةء وبين وقت 
وآخرء اسجل تلك الانجازات التراثيةء الرائعة قى التعبير البلاغي, 
والحنكة السياسية: التى لا تتطلب كل تلك التنظيرات: ويفهمها 
الانسان البسيطء بمغزاها المباشرء ويعيها الانسان المذقف, 
بمراميها البعيدة, ولنقرأ. 

tae U‏ الفماع النن يشكو سو Lalla‏ امل العراق: ود عليه 
جامع المحاربى بقوله: أما أنهم لو أحبوك لاطاعوك, على أنهم 
ماشنآك لنسيكء ولا لبدل: ولا لذات نفسكء فدع مأ يباعدون مذك, 
الى مايقربهم اليك: وليكن ايقاعك, وعبيدك: ووعيدك: بعد وعدك. 

فأثارت تلك الكلمات غضب الحجاجء فخاطب جامع المحاربى 
قائلا: والله ما أرادنى ارد بنى اللكيعةالى طاعتى إلا بالسيف. 

فرد جامع المحاربى: ايها الاميرء إن السيف اذا لاقى السيف. 


ذهب الخيار. 
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فقال الحجاج: الخيار يومئذ لله! 

فرد المحاربى: اجل ولكنك لا تدرى لمن يجعله! 

فغضب الحجاج وقال: والله, لققد هممت أن أخلع لسانك, 
فأضرب به وجهك. 

فرد عليه جامع المحاريى: يا حجاج؛ إن صدقناك أغضبناكء وان 
كذبتك» اغضبت الله. فغضب الامير اهون علينا من غضب الله. 

اليست تلك المحاورة التراثية الرائعة, أرفع تعبيرا فى التراث, 
عن فن الحكم» والسياسة, والصحافة! 
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حمال الاسية 


ميزة المثل الشعبىء انه يلتقط بروحه اللماحة, حكمة الدنياء من 
خلال تجربته المعاشة, ورؤيته, التى اكتسبهاء من شظف الحياة, 
والناسء والمجتمع» ويطلقها عبارة. قصيرةء موجزةء فى وجه 
الزمن. 

وعندما تقول الحكمة الشعبية «حمال جديد فى الفرضة» يعطى 
لإندفاعة الجديد. البعد الذى يحمله من زخم التحدىء» لكل من 
يدخل فى تجربة جديدة. فالحمال الجديدء فى الفرضةء يريد 
اثبات شطارته» ومهارته. وسط عتاولة الحمالين, فهو يهجم على 
صاحب البضاعة: مبديا قوتهء ويزاحم هذاء ويدافع ذاك: حتى 
يجد له موقعاً مناسباً.. فى عالم الفرضةء وهى دنياه الصغيرة.. 
المحدودة التى تشرق عليها الشمس. 

وعندما تجيل الطرفء فيما حدث من حولناء فى دنيانا الكبيرة. 
ونشاهد حرکات سياسبة» ومؤسسات ونظمء وآفراد» وشركات. 
وساسة:؛ ومنظماتء وتجارء وفنانينء وكتاب. ورجالء ونساءء 
یتدافعون بمناکبهم» وبأسنانهم, وبأظافرهم, فلا تستطيع سوى 
ان تردد من المثل الشعبي: ما عليك منه.. هذى حمالی جدید قی 
الفرضة! dang ys SS pany‏ اذا ما ركدته الدنياء بقوانينها الطبيعية! 
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ظاهرة السخط 


فى ظل عدم التنوع » وعدم الوضوح » وعدم الحوار » وعدم 
الملصارحة » وعدم المكاشفة » وعدم الرؤية » وعدم .. فأن Ula‏ 
السخط . أو ظاهرة العدم » والتذمر » هى الظاهرة التى تخلق 
بعض الزعامات .. والقيادات .. والتى لاتملك من مؤهفل سوى 
مؤهل التذمر. 

كلما ازداد التذمر » وازداد السخط » كلما كانت احادية النظرة 
فى الرؤية للأشخاص هى التى تبلور الرؤى . بمعنى ان التقييم 
لك » ينطلق من مدى تذمرك وسخطك .. لآن هذا هى المجال الوحيد 
المتروك لك .. لكى تثرثر فيه .. وتتوسع فيه .. حتى يصبح حالة 
مرضية . 

ارفع صوتك .. زد تذمرك . اشتم او انقد لافرق هنا. روج 
أخبارا ذات مصدر سري قال لي .. أى هل سمعت ذلك الخبر ؟ 
فستص بح فى النهاية زعيما أو قياديا .. أى منظراً .. بالضبط كما 
الطعام الذى تريد اخفاء عيوبه .. بزيادة البهارات والفلفل فيه .. 
فستختفى كل عيوب تلك الطبخة .. وسيبقى طعم الفلفل الحراق 
يلهب الافواه ! وعندها .. ستكون بوس الطبخة .. وبؤس الطباخ .. 
وبۇس الا کل . 
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امبرمجون 


النفس المآزومة هذه الايام » لا تتركز فى قضية اختلاف آراء ء 
بل تتركز فى ازمة نمط من اتماط التفكير » بمعنى أنه عندما 
تستطيع ان تقولب تفكير إنسان ما فى نمط وشكل معين » من 
خلال ثقافة مقولبة . تستطيع أن تجعل مثل هذا الانسان مبرمج 
سلفاً . تجاه أى امر من الأمور دون عناء , وبالتالى تستطيع ان 
تتنبىء بردود فعله مسبقاً .. بل تستطيع من خلال كلمة ء او 
حركة ‏ أن تدفعه الى اتخاذ رأىء اى موقف, اى حتى ان تدفعه لكى 
يقتل» فانت تعرف ذلك مسبةا . 

هؤلاء المبرمجون سلفاً . تستطيع أن تعرفهم حتى من هيئاتهم 
مهما تغيرت أزيائهم : انهم يبحلقون بعيوتهم كالروبوت ٠‏ ولى 
كادت ان تنطلق من عيونهم الشرار والسهام لأحرقتك . بينما 
أيديهم تهرص بعضها بعضا , حتى تحين الفرصة السانحة ليطبق 
بهما على عنق الآخر ء المختلف عنه » وينطلق مقاطعاً حديثك إياه 
فى اى محور نقاش قبل ان تنتهى من جملتك » حیث انه قد برمج 
وجهة نظره فيك .. ومهما قلت من جديد .. فسلقاً هو ضدك .. 
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وضد آرائتك .. وفى انتظار ان تسنح الفرصة له .. حتى بغلطة لكى 
تهرص أصابع يديه عنق الآخر المختلف معه هؤلاء الميرمجون 
سلفا . ومهما تغيرت أزيائهم , تستطيع ان تعرفهم , فلا يسلم أى 
شخص ؛ أو أى موقف , من انتقاداته فى جلساته الخاصة .. أى 
يوجود عناصر روبوت أخرى تستقبل ارساله , يريد تقييم العالم 
وهى مستخفياً فى جحره , يتكلم امام الناس فى عموميات , ويتهم 
الآخرين فى السر ء لايظهر على السطح الا كما يظهر «الشريب» 
عندما تثبر المياه » وتركد الريح .. هؤلاء المبر مجون سلفا » الذين 
ظلوا فى خانة الشوادى دهراً .. نقول لهم لقد تغيرت البرمجة ! 
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احتكار الحقيقة 


دار حوار بين بعض المثقفين المصريين من مختلف المدارس 
الفكرية » وهو حوار طريف يتلخص فى الاجابة على السؤال 
التالى : هل من الافضل ان تأتى الديمقراطية «دفعة واحدة» أم 
تأتى «بالتدريج» ؟! 

ولن اقول ماهى وجهة نظرى , وماذا افضل » فليس ذلك 
مقصدى من هذه الاستهلالة » ولكن تخيلوا نمط هذا النقاش لو 
طرح هذا السال قبل عقد من الزمان .. فلن تسمع عند ذاك سوى 
كلمات تتطاير هنا وهناك من مثل .. امبريالى .. شيوعى .. عميل .. 
خائن .. رجعى .. مارق إقطاعى .. ثم يصل النقاش الى نهايته 
على الطريقة العربية التقليدية بحسمه بالايدى » ومن يتذكر كم 
نقاش على الخارطة العربية لم ينته بتلك الطريقة التقليدية » منذ 
ايام الاندلس .. وحتى غزى الكويت . 

على العموم ء ماعلينا من كل ذلك » ونعود الى نقاش المثقفين 
المصريين لنجد مؤشرات جديدة . حيث اصبح الكل يتقبل 
الرأى والرآى الآخر ء ويبرر » ويقدم الحجج لرأيه » لكنه لايتمسك 
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بفرضها عليك » اما ان تتقبلها بشكل مطلق » او ان السيف القكرى 
مسلط عليك » اصبح الاختلاف فى هذه الايام نعمة , وقديما قيل 
ان اختلاف الفقهاء » نعمة» فدعونا نطبقها فى السياسة» 
ولاندعى احتكار الحقيقة . 
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غزية الديمقراطية 


من اسهل الامورء ان ننجرف مع الرأى السائد. فنحن فى نهاية 
الامر, إلا من غزية, إن غزت فأنت واحد منهاء والغزية الساكدة 
الآن» هى غزية الديمقراطيةء ومن يس تطيع ان يقف. ضد هذه 
القضيةء فى مثل هذه الايام؟! قلن تكون عند ذاك سوى رجعى.. 
عميل.. وربما تقف ضد الزمن! وهنا سوف تراهنء بكل رصيدك 
الكتابىء على صخرة الرأى السائ» وتعالوا نحسبها مع بعض: 

1 ليس الان اد اف م أو شالفو فن ها 
الامر ga‏ مجال المناقشة: إن أن القضية محسومة سلفاء فالكل هذه 
الايام مع الديمقراطية. 

8 - اليس هؤلاء المتشدقين الآن, لكلمة الديمقراطية؛ كانو ذات 
مرة من الزمنء من اشد انصار الحزب الواحد.. والحكم الواحد.. 
والرأى الواحد.. والذى سوف يس حلء ويسحقء وينفى الراثى 
الآخرء متى وصل الى السلطة؟ 

8 - اليس فى قترة من الفترات, كانت الاحزاب هى ام 
المصائب؟ والديمقراطية لعبة البرجوازية؟ والبرلمان, ساحة 
مثاورةء لدكها من الداخل؟ 
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4 - اليس الفسادء كان سمة الاحزاب: والعصور البرمانية؟ 
وجاءت الانقلابات. والشورات الشعبية آنذاكء لتكون المنقذة, 
ولتصبح فيما بعد هى المتسلطةء على رقاب العباد.. ولتكرر قصة 
الفساد.. والدكتاتورية يزى آخر؟ 

5 - لتعد الى الارشيفء ولنر كم من حبر سكبت المحابر ضد 
الديمقراطيةء من قبل المطالبين الآن بالديمقراطية. 

لذا یجب على الكاتب» ان يقف احياناء ضد الرأى السائد, 
ويقول.. توق فوا قليلاء حتى لا تنجرفوا وراء روح القطيع» الذى 
ربما يقود الى الهاوية احيانا!! ودعونا لا نقفز الى النتائج, دون 
المرور فى المقدمات. 
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تخيير اليافطة 


عندما يقول ج لال الدين الرومىء ذلك الصوفى الرائع» قبل 
عشرات السنين تتغير أشكال القوارير. والخمرة واحدة: لم 
يتجاوز الصوابء ونحن نرى بعض الياقطات السياسية تتغير, 
وليس لدينا اعتراض على هذه المتغيراتء ولكن الذى لا يصح هو 
تغيير القارورة السياسية: وايقاء المحتوى السياسى القديم نفسه! 

الحزب الاشتراكىء اى الشيوعىء او اليسارىء او القومىء او 
البعثىء او الدينى يدرس تغيير اسمه. بما يتفق مع المهام, التى 
يضطلع بها فى المرحلة الحاليةء وبرنامجه السياسى الجديد. 
الداعى الى التحديث. والعصرنةء والعلمنةء والدمقرطة.. 

ولكن كيف يمكن للخمرة القديمة, كما قال جلال الدين الرومى, 
أن تصبح خمرة جديدة. مصفاة بتغيير القارورة فقط. 

الشرب الجديد. يراد له قارورة جديدة, آم اذا قدم لنا نفس 
الشراب القديمء فى قارورة جديدةء فهذا يسمى.. الالتفاف حول 
شكل القارورة.. وسوف يكتشف الناسء بأن الشراب القديم هو 


نفسه.. لم يتغير.. بل تغيرت القارورة فقط. 
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الشرايب 


مرة قال أحد الحكماء: ما أسهل ان تلقى بنقسك الى التهلكة, 
ولكن ماأصعب ان تحب الحياةء وتحاول التشبث بهاء رغم كل 
الاخطار المحدقة بك. 

وكذلك ما أسهل ان تقول كلمتك وتمشى: أو تلعن الحياة 
وتعتكف فى داركء وما أصعب أن تعيش فى خضم الحياة القاسية 
لتمارس دورك رغم كل المخاطر. 

وكذلك ما أسهل ان تكتب كلمتك الاولى والاخيرة وان تصمت, 
وما أصعب أن تظل فى قلب العاصفة وتقول اجزاء من كلمتك» رغم 
الهزوء احياناًء ورغم السخرية أحياتاً أخرى: ورغم الصفعات. 
والغمزاتء والنغزات أحيانا ثالثة. 

المهم ان تظل فى وسط الحياة. وسط الحديث. وسط العاصقة, 
لا أن تصبح «شريب» تختفى عند ارتفاع المدء وتظهر عند انحسار 
مياه الثير.. وتضرب بكلالييك الصدفيهء صدرك الاجوف الذى 
يخلو من أكدار المد. 
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الناقة والبعير 


فى تلك الايام الخوالىء حينما وصل الصراع السياسى على 
السلطة ذروتهء من خلال الصراع المسلع» ما بين امير المؤمنين علي 
بن أبي طالب» ومعاوية بن ابی سفيان» ارسل علي بن ابی طالب» 
ال فعا الى ن ماو قرخي ركا العدالة 
والحق» ونصرة المظلوم.. لكى يقفوا الى جانب جيشه.. ويتركوا 
جيش الظالم. 

وعندما علم معاوية بالآمرء ارسل الى علي بن ابى طالبء رسالة 
قصيرة: يقول له فيهاء بما معناه: لقد ارسلت لمقاتلتك 100 الف 
gate‏ لا يفرق الواحد فيهم. ما بين الناقة والبعير.. فوفر كلماتك 
عن العدالة.. والحق.. فإنها لا تنفع مع الجهل! 

لذاء كانت معظم الجيوشء التى تقاتل» تتطلب ان يكون عنصر 
الجهلء اساسى قى جيوشهاء ويروى لنا احد الذين درسوا 
الجنديةء فى أحد البلدان العربيةء كيف ان الضابط المسؤول عن 
التدريب» يجعلهم يقومون بمحاولة زحزحة المبانى من مواقعهاء 
وان يقيسوا ملاعب التدريب بالابرة: او ينزحوا ماء البحر 
بالمشخال. 
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وكانت العملية, تهدف بالأساس.ء الى افراغ عقلء من بقى له 
عقل ن م cal‏ وماد تخوج اواس قط يعدن ولو كانت 
اوامر جنونية.. وال من يتتصورء أن يقوم أى عاقلء باطلاق كل 
زخات الرصاصء لتغتال شخص ماء يعارض توجه مجموعة ما.. 
الا بوجود مثل تلك العناصر.ء التى لاتفرق بين الناقة والبعير.. 
وتنزح مياه البحر بالمشخال.. وتؤمن بمبدآ نفذ ثم ناقش! 
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حتى لا يصبح المدى سراب؟1 


وتعلمنا دروس التاريخء كثيرا من العيرء وفى الصراعات 
البشريةء النابعة من جذور سياسيةء او جيوبولتيكية او 
اقتصاديةء او اجتماعيةء أو دينيةء او ثقافيةء وأحيانا حتى مزاجية, 
فمن ينكر دور مزاج الحكام فى التاريخ! 

إن نظرة متأنية: الى المعارك, والصراعات. والمذابح التاريخية, 
تثبت لنا على مساحة العين البشرية: ان كل تلك الاساليب القسرية, 
قد تصصبح ناجحة فقط؛ فى تغيير الأوضاع القائمة: والى زمن 
قصير نسبيا فى عمر الشعوب.ء ولكن تظل جذوة الكراهية, 
والبغض كامنة فى النفوسء وفى القلوب» وفى السياق التاريخى 
نفسه»ء مهما تزيأء وتقنع بأزياء أخرى. 

ان المؤشرات الزمنية, فى العصر الراهن؛ وما أفرزته من 
تجاربء فى الحرب العالمية الأولى» والثانية. وحرب الإقتتال 
الأهليةء وأحيانا حتى فى الثورات الشعبية: والانقلابات, 
والمؤمرات, تثيت الحاجة الى فضيلة الايمان بحرية تبادل الأفكارء 
والحوار» ضمن قواعد معينةء ترتضيها مختلف الاطراق» عن وعى 
وقناعةء بآنها السبيل الأمثل الى التطور والنموء والسير بسفينة 
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الحياة المشتركة. الى الأمنء والأمانء والاستقرار.. ولن يرضى أحد 
من المجتمع الدولى المعاصرء بأن يقوم طرف منه. بأن يغير ما 
استقر عليه الوضعء بمرسوم» او بقانونء او حتى بالقوة. 

إن المسار التاريخي» وفى لحظات معينةء من الزمن البشريء 
تفرض فيه الوقائع الموضوعية والذاتيةء أن يرتضى الجميع لغة 
ly ol‏ ولغة التقاء الافكارء وتداخلهاء بدلا من لغة الصدام, 
والتطاحن. والخراب.. وإلااما هى حكمة القيادات السياسية, 
وتناغمها من حقائق عصرها؟! 

إن هذه اللحظةء تسمى بالفرصة التاريخية التى لا تتكرر. تلك 
ue yall‏ التى لا يمكن إقتناصهاء لا قبل هذه الفترة ولا بعدهاء لأن 
الامر يتطلب من أصحاب المسؤولية التاريخية, أن يعوا الزمن الذى 
يعيشونه. الزمن الذى لا يمكن أن يكرر نفس ه. والزمن الذى لا 
يمكن أن يرجع للوراء. 

ان الامر الجوهرىء المطلوب فى هذه اللحظة؛ التى لايمكن أن 
yh‏ هو التضحية من مختلف الاطراف, والجرأة, 
والنظرة البعيدة المدىء التى تستوعب مختاف التيارات. 
والإتجاهات البشرية. 
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وان الشكل الواقعىء فى هذه اللحظات ان لم تقل الشكل الأمثل, 
بحكم التوازنات الاقليمية. والسياسية, والاقتصادية, 
والاجتماعية, هو الشكل الذى ترتضيه مختلف الاطرافء برضاها 
واتفاقهاء رغم النواقصء التى ستواكبه فى البداية. ورغم 
التضحيات الفؤية, من الاطراف التى تكون هذا المجتمع الإنسانى. 

لقد اثبتت مختلف التجارب الانسانيةء فى ادارة شؤون المجتمع, 
ob‏ الحوارء هى الاسلوب الصحيح لتنمية المجتمع البشرى, 
بمختلف فئاته» ولكن السؤال الأهم: من يقدر على اقتناص الفرصة 
التاريخية؛ قيل ان تنساب من الأيادىء إنسياب ذرات الرملء من 


بين اصابع الزمنء ويصبح الحوار سراب؟ 


2 
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جيكل ومستر هابيد 


سؤال مقلق حقاً » هل يمكن للإنسان ان يحاكم ذاته ؟! أقصد هل 
يمكن للإنسان ان يحاكم جزء من ذاته .. انفصل عنه هو لاحقاً , 
هل سيكون مصيبا فى الحاضر ؟ ام مخطئا في الماضى ؟! ام 
بالعكس » اي مصييا فى الماضى » مخطتا قى الحاضر ؟! 

انه سؤال ليس محيراً کثیراً ء اذا جسدناه بوقائع ملموسة : 

- اذا كان انسان ما «بمينياً» او محافظاً فى فترة زمنية من 
حياته .. ثم اصبح «ثوريآء اى يسارياً فى فترة لاحقة من عمره ؟ 
فأى تلك الحقب هي الصح .. أو الخطأ؟! 

- اذا كان الانسان مرتشياً فى ماضيه .. ثم اصبح شريفاً !؟ أو 
کان شریفا ٹم اصبح مرتشیا ؟! أى كان شريفا ثم اصبح سارةا ؟! 
وكان سارة ثم قرر ان يكون شريفاً بعد «الآرنب» الاول .. كما 
تقول الافلام .. من هو المصيب » ومن هو المخطىء؟ 

من يحاكم من ؟! ومن هو المحق .. الحاضر ام الماضى ؟! ام 
الحاضر .. أو المستقبل ؟ من ضد من ؟! ومن يس تطيع ان يقاضي 
ويقضى ؟! او من يستطيع اصدار الاحكام وهى مرتاح الضمير .. 
خاليا من الخطايا ! 
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د مخرطوها 


كلما أقرأ عن «العلمانية» العربية» قدحا وهجوماء وتحميلها بما 
لاطاقة لها به, تذكرت حكاية احمد لطفى السيد وقضية 
الديمقراطية, التى صارت دليلا على السذاجة والغفلة الانتخابية. 

وحكاية احمد لطفى السيد وهو المفكر المصرى المعروفء الذى 
قرر أن يخوض الانتخابات البرلمانية المصرية, فى عهد الملكية تحت 
شعار الديمقراطية, وابتدا حملته البرلمانية فى منطقته الانتخابية 
والتى تقع فى الارياف المصرية.. وما ادراك ما كانت الارياف 
المصرية آنذاك. 

وكان احمد لطفى السيدء الافندى المثقفء الذى يعيش فى بندر 
مصرء القاهرة أم الدنياء يتكلم عن الديمق راطية, وحقوق الانسان, 
وبلغة ولهجة بتوع «مصرءء وليست «بتوع» الأرياف. 

وكان منافسه الانتخابىء من نفس المنطقةء يعرف كيف يفكر 
الفلاحون» وما هو مستوى تفكيرهم. فقال لهم قبل ان يأتى أحمد 
لطفى السيدء من القاهرة, ويشرح لهم برنامجه الانتخابى : أحمد 
لطفى السيد ده ديمقراطى, إنتى عارفين ايه ديمقراطى؟ ده عاوز 
يخلى الستات» يختلطوا بالرجالةء والراجل يتجوز إخته» ده راجل 
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مفسد, واذا كنتوا مش مصدقينى إنه ديمقراطى: اس آلوه بنفسه, 
وهى سيقولكم! 

وعندما جاء أحمد لطفى السيدء الى منطقته الريفية الانتخابية, 

وطبعا الاستاذ احمد لطفى السيدء قد انتفخت اوداجه قخراء ولم 
يعرف ان هناك فرقا كبيرأء بين مفهوم الديمقراطية, الذى ينادى 
السيدء وهو يعدل طربوشه: طبعا.. آنا ديمقراطى!! 

وقبل ان يشرح برنامجه»ء انفض عنه الفلاحون» وسقط سقوطاً 
شنيعا فى الانتخابات البرلانبةء وفاز مناقسه الخبيث! 


2 
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الصافى واليريور.. والبلطى! 


لو أجريت مسايقة حول افضل الاسماك مذاقا » لصاح بعض 
اهالى البحرين » الصافى » ولقال جزء آخر الهامور » ولقال البعض 
الثالث الشعرى. 

ولو اجريت نفس هذه المسابقة لصاح أهل الكويت » وهل هناك 
افضل من الزبيدى؟ ولقال أهل الامارات سمكة ام الدم » وقال اهل 
عمان اليريور .. 

أما الهنود فسيقولون سمكة الجم » واللبنانيون يعتقدون بأن 
السلطان ابراهيم هو الافضلء والمصريون يصرون على ان البلطى 
هو الاحسن . 

فى بيروت سعر كيلو السلطان ابراهيم مائة دولار » وفى 
البحرين قد يصل سحره الى دولار » فى البحرين يصل سعر 
il al‏ الى 3 دنانير» وفى الاسكندرية يباع بملاليم » قى 
الامارات . يرمون سمكة الجم عندما يصطادونها . وفى الهند تباع 
بالروبيات. 

لماذا ؟! البعض يقول بأن انصار سمكة الصافى خونة مارقين , 
بينما يصر أصحاب الهامور على أن جماعة السلطان ابراهيم 
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عملاء الامبريالية » ومرتزقة ومن اصحاب العهود البائدة القديمة › 
لكن جماعة البلطى يعتقدون ان جماعة الجم متخلفون من العالم 
الثالث المتخلف, ولايزالون يؤمنون بديكتاتورية البروليتارية . 
طبعاً لاتكفى هذه المساحة المتواضعة على الاسترسال فى عرض 
اتهامات كل طرف للآخر » وکل مايمكننا قوله ان لكل بحر سمکه › 
ولكل سمكه متذوقوها , هكذا بكل يساطة » وسنحلف بأنها ليست 
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كلما 


كلما أحضر نقاشا فى ندوةء مهما كان موضوعهاء وكلما احضر 
حلقة تيادل آراء. مهما كان موضوعهاء وكلما اشهد حوارا بين 
اثنين» مهما كان موضوعه. وكلما راقبت مرؤوس] ينظر الى ما 
يقوله رئيسهء وكلما تابعت أبا يصدر تعليماته الى أطفاله, وكلماء 
فة آل عون فل فا الوا التي :حن اترا Aly‏ 
الآخر. ورأيت طريقة هذا الحوارء ان كان هناك حوارء لوجدت ان 
من ابسط واجبات وزراء التربية والتعليم العرب» ان يسارعوا الى 
Sa gen SET‏ فن هذا رضهم: عق صهوت الحضانة ان امكن: 
وصولا الى الجامغات. واعادة تآافيل من تخرجوا من هذة المدارس 
بصقوف مسائية, والا تحولت ساحات المدن العربية الى مقاصب. 
ومسالخ»ء ومجازرء تحت مسميات تبتدىء بالخيانة» والعمالة, 
pile fly‏ والانفصالء والوحدة, والتكفيرء والتاسلم و.. واذا 
أردت الحجة: فالمثل العربى يقول بأنها عنزة ولى طارت! 
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سؤال 


سؤال» سوق نختلف كلنا حول إجابته» لأن العالم والناس 
مختلفون حوله. بل ويتقاتلون عليه. والسؤال يقول: هل من 
الافضلء أن تظل دولة, مثل يوغسلافياء تحت يد حديديةء ظلت فيه 
كل الاجناس مقهورة طوال سنين عديدة: فى احلامها القومية, 
والدينية؛ والاثينية, أم تعطى لها الحرية:؛ اكى تتقاتل. وتقتل 
بعضها بعضاء للوصول الى حريتها. 

بمعنى آخرء أو كما طرحه بعض علماتنا الافاضل فى التاريخ 
الاسلامى. حينما قالوا هل الافضل وجود سلطان ظالم.. آم فتنة 
تدوم؟ 

بمعنى ثالث قد يجيب البعضء» لو أننا اعطينا الفرصة من 
البداية, لأولئك البشر الفرصة لما حدث لهؤلاء ماحدث.. أو ريما 
قالواء لولا السلطان الظالم, لما حدثت الفتنة. 

أى بمعنى رابع.. لقال من قال ماقال! لكنه سؤال مهم, وسوف 
نختلف كلنا حول اجابته! على مدار العصور! 
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الاستقطاب 


كما فى السياسة, كما فى الادب, كما فى المسرح, كما قى 
الموسيقىء كما فى التعصبء كما فى كل ما فى كون المجتمع من 
أشياء سيكة: تبرز هذه القضية على السطحء فى حالة ثناكية 
الاستقطاب. 

الدكتاتوريون, كانوا يترعرعونء فى ظل الاستقطاب السياسى 
الدولى» يحصلون على الدعم من خلال ذلك التناقضء والشعراء 
المزيفونء كانوا يترعرعون من خلال الاستقطاب الادبى السياسيء 
والانتهازيون: كانوا يترعرعون» من خلال استقطاب A SY‏ 
والمرتزقةء كانوا يترعرعون» من خلال استقطاب الولاء. 

لذاء كانت العملة الرديئةء تطرد العملة الجيدةء وكانت الكتلة 
الصامتة, ترى من خلال تلك الاستقطابات, كيف ييرز أشخاص لا 
مبرر لوجودهم, سوى حومة الاستقطاب.. وعندما تختفى تلك 
الظاهرة.. ظاهرة اى استقطاب.. تبرز العملة الجيدة!! 
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أزمنه 


فى كثير من الحكم الشعبية: مدلولات عامة, تستخلص تجارب 
الحياةء فعندما يقول المثل الشعبىء انك تريد ان تأخذ زمنك: وزمن 
غيرك» فهو محق فى هذا القولء لانك فى زحمة اقتناص الأوقات 
الاخرىء» تنسى نفسكء وتنسى سنكء وتنسى زمنك. 

كل شيء فى هذا الوجود له زمنه واوقاته. الشجرة تبتدىء 
ببذرة» ثم نجيلة؛ ثم شجيرة؛ ثم شجرة تثمر, ثم جذع خاو يصلح 
للحطب» وهذه هى دورة الحياه الطبيعية:, الا الانسان فهو أحياناء 
وقد بلغ من العمر أرذله؛ يريد ان يكون فى قدرة شاب» وهذه 
العجوز المتبرجة تلبس فى عمر فتاة.. 

وهذه الحكمة الشعبية: تنطيق ايضا حتى على الانظمة 
السياسية. التى تريد ان تظل على ما هى عليهء لا تسمح للجديد ان 
يظهر» حتى يثور عليها هذا الجديد.. لأن هذه الأنظمة السياسية 
على قدمهاء لا تريد ان تسمح للجديد الذى يختلف عنها بالظهور, 


وتريد ان تأخذ زمنها وزمن غيرها! 
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هذرلوجیا 


إن المتغيرات الميكانيزيميةء قى المفذلكات التاريخيةء والمنحتيات 
العربية المعصرنةء تدعونا لفحص المحركات الايدلوجية الحداثوية. 
للوصول الى النظرية التفكيكيةء فى الوجوب العربى الأزموى. 
وللإنطلاق منهاء الى مقككات. ومعطياتء. متغيرات التنظموى 
الدولى المتجدد. 

ومن خلال المعطيات dag glu!‏ ذات المنقطع النظيرء فى البؤرة 
الماضوية التراثويةء فإن الانقطاع السلطوىء ما بين الماضوى 
والحداثوى» فسوف يؤدى ذلك بالمشقف السطحوىء» الى اغلاق 
بصيرته» فى التنظيرى الصورى - نسبة الى صورته د والرجوع 
الى رماديات الحفظ الكتبوى. ومن خلال تلك العلاقة الجدولية, 
التى تنظر الى الواقع القكوىء المتركز فى تلافيف الدماغ 
الرجعوى. مما سوف يعطى خلطة هريسة حلوة. مخلوطة بياجة 
دسمة, مع قليل من محمر صافي» على مجبوس» والحلاوة 


GSI IL Lesbos Bune 
هل فهتم شيكا.. طبعا ومن المؤكد لا.. ولا أنا ايضا!! ومحد‎ 
يسآلنى عن أى شىء!!‎ 
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هوار 


دكتور 1 متسائلا: ألم تكن رؤية الكاتب ماضوية؟ 

دكتور 2 معلقا: ان الماضوية لم تكن ابدا هى رؤية الكاتب.. 

دكتور 8 مجيبا : ان الكاتب ينطلق من ثنائية الماضوعصرية... 

دکتور 4 مقاطعا: كلا! إنى اختلف معكما من حيث الحداثوية 
المضادة للماضوية.. 

دكتور5 مضيفا: ولكن هذا الكاتب من انصار الرؤية 
البنيويويةء وهى تتجاوز الحداثوية.. 

دكتور 6 معترضا: انتم جميعا تهيمون فى حقولكم النقديةء ان 
الكاتب هى بالاساس يؤمن بالتفكيكية. ` 

دكتور 7 شارحا: ان الانطلاق من الماضوية؛ مرورا 
بالماضوعصريةء وتجاوز الحداثوية للماضوية, والبنيويوية التى 
تواصف الحداثوية. سوف تدفعنا للوصول الى التفكيكية. 

دكتور 8 موافقا: اعتقد بأننا ايها الدكاترة النقاد لسنا مختلفين, 
فى أننا نكمل حلقة النقد من اجل تشقيف الشعب... يجب عليذا 
تجذير النقد العربى من خلال تلك المحاور الماضوية.. العصرية.. 
الحداثوية.. البنيويوية.. التفكيكية. 

قارىء غبى: ولكن ما الذى كان يقوله ذلك الكاتب الطلسم! آنا لم 


cf‏ بعد! 
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الحكيم الحائر 


من الامثلة المعاصرة:ء عن العلاقة مابين الحاكم والكاتب» ورؤية 
كل منهما للآخرء قضية توفيق الحكيم: والرئيس جمال عبد 
الناصر.. وكتبة تقارير السوء! 

وحينما كتب توفيق الحكيم» مسرحية السلطان الحائر.. انتهز 
كتبة التقارير الفرصةء ودسوا الحديث المنمقء عن الكاتب توفيق 
po‏ الذى يقصد بالسلطان الحائر.. عبدالناصر الحاكم.. 
وكانت المسرحية تناقش قضية الحاكم والديمقراطية! 

وطبعاء عندما وصات هذه الواقعة الى توفيق الحكيم: ارتعد 
خوفاء فهى فرد لايملك سوى قلمه. وحروقهء قماذا يفعل ازاء 
سلطة الاجهزة والدولة.. فاتصل بالصحافى محمد حسنين هيكل. 
وابدی له مخاوفهء وظنونه» وشکوکه» وخوقه» مما سوف یحدث 
له. 

ورغم طمأنة السيد هيكل لهء فان الحكيم ظل غارقا فى خوفه, 
وقلقه» وكتبة التقارير يلاحقونه بالاتهام المسلط على رأسهء بأنه 
يقصد عبدالناصر بالسلطان الحائرء بينما هو يصرح فى كل 


مكان: بأنه لايقصد عبدالناصر. 
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وقى الذنهاية» طلب عبدالناصرء نص المسرحيةء وقراهاء ولم 
يترك المسرحية لأحدء حتى لا يقدم له تفسيرا خاطئا.. ويقال بأنه 
عندما قرا الرئيس المسرحيةء وبعد أن انتهى من قراءتهاء ضحك 
كثيرا من التفسيرات» التى رفعها أصحاب تقارير السوء! 
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الدون الهادىء 


يذكر كثير من الرفاقء بأن جهدا كبيرا من تنظيراتهم الحزبية, 
كانت تندد بهؤلاء المنشقينء على الاتحاد السوفيتى العظيمء الذى 
تم طردهم من قلعة الاشتراكية؛ الى ما خور الامبريالية. 

وغدا ساخاروف» وباسترناك» والكسندر سولج ستين. رموزا 
لهؤلاء المنشقينء الذين استغلتهم الامبريالية الرأسماليةء لتحارب 
وطن الاشتراكية. 

ومن البديهيء آن كلا من الطرفينء صار يشحذ اسلحته المختلقة, 
بما فيها أسماء هؤلاء الكتاب» كوقود فى معركة الحرب الباردة. 
بين معسكرين مدججين بكل الاسلحة العقائدية. 

وها هو سولجنيستين يعود الى روسيا.. بعد عشرين عاماء من 
طرده من الاتحاد السوفيتى.. ولكنه يعود الى the‏ آخر.. وليكرس 
نقطة حيوية Lage‏ بأن الحقيقة ليست خالدة: بل ربما يصبح ماهو 
حقيقة فى زمن ماء كذبة كبرى فى زمن آخر. 

وقراءة ثانية للكتاب العظيم الدون الهادىء. للكاتب السوفياتى 
شولو خوف مطلوبةء ورغم الضجة التى ثارت على هذه الرواية 
وعلى كاتبهاء الا انها رواية تعد من روايات القرن العشرين, 
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المتميزة بملحميتهاء وبالصراع الذى كان يدور بين الروس الحمرء 
والروس البيضء وملحمة الثورة الروسية فى بداياتها. 

وعندما كنا نقرأ الرواية فى زمن ماء كانت عين المؤلف تقودناء 
وعين القارىء تنجرف لرؤية طرف واحدء الطرف الاحمر الغالب 
على صبغة بدايات القرن العشرينء والآن عندما نعود لقراءة 
الرواية مرة أخرىء سنجد ان الطرف الابيضء الذى عائى بسبب 
رؤية ايديولوجية مسبقة تجاهه. سواء من المؤلفء أو القارىء 
المتعاطفء وبالتالى كانت المذابح التى وصلت الى ملايين البشر, 
تبررها الاخلاقيات الايدلوجية المسبقة, اما الآن فسوف تجدها 
تختلف.. للبيض أيضا مبررات اخلاقية لاختلافهم ولوجودهم, 
فقط إن الرؤية الآن اختلفت, وصار الذى يرى بالعين الحمراء 
المجردةء يعترف بأن هناك ايضا عين بيضاء مجردة! 


o 


-159_ 





حوارات 


كان الجاحظ حينما يريد ان يفند حجج الخصوم., كان يأتى 
بحججهم كاملة: واحدة, تلو الاخرى: ويكون آنذاك متقمصاء 
روح» ورآى» وعاطفة أصحاب ذلك الرآى» ثم يقوم بتفنيد تلك 
الحججء واحدة تلو الاخرىء بعبارات تلك الايام. 

ويورد الاصفهانى, فى كتاب الاغانى, هو الآخرء تموذجا 
لنوعية من الحوارات: بين مختلف أصحاب الآراء.. يقول 
الاصفهاتى: 

(اجتمع متكلمان فقال احدهما: هل لك فى المناظرة؟ 

فرد الآخر قائلا: على شرائطء ألا تغضب, ولا تعجبء ولا 
تشغب» ولا تحكم» ولا تقبل على غيرىء» وأنا اكلمك. ولا تجعل 
الدعوى دليلاء ولا تجوز لنفسك تأويل مثلها على مذهبىء وعلى 
ان تؤثر التتصادقء وتنقاد للتعارفء وعلى ان. كل منا يبقى 
مناظرته. على ان الحق ضالته. والرشد غايته..) 

فهل الناس يتقدمون فى حوارات عصرهم أم يتأخرون؟ قارنوا 
بين هذا الرأى فى تلك الحوارات القديمةء وبين ما تقرأونه من 


حوارات ومحاورات معاصرة؟ 
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الفأس الضائع 


كانت العلاقات المحتقنة بين مختلف الاطراف الفاعلة فى المجتمع 
قد عبر عنها خير تعبير قصة صينية قديمة » وربما حكمة الصين 
تكمن فى إيجازها التنظير الكثير فى حكمة موجزة ‏ لها البعد 
المباشر , والمغزى العميق , تقول الحكاية : 

ضاع فأس آحد القرويين » فشك ان يكون ابن الجيران قد 
سرقهاء وبدآ يلاحظ بدقة » فبدا له ان نغمة صوت الشاب وطريقة 
مشيته تختلفان عن طريقة الانسان السوى » وفى نهاية الامر , 
تأكد أن كل حركة وتصرف يقوم بها ذلك الشاب ؛ كانت تدل على 
أنه لص . 

فيما بعد عثر القروى على فأسه الضائعة » حيث نسيها حينما 
ذهب لقطع بعض الاخ شاب من الوادى » وفى طريق العمودة 
وبالقرب من بيت الجيران » وعندما شاهد الابن المتهم » تبين له ان 
نغمة صوت الشاب وطريقة مشيته لاتدلان على ان صاحبها لص . 

ولو اعاد كل منا رؤيته للآخر , لاكتشفنا كم كنا مخطثين فى 
رؤيتناء وكم هى كم الشك والريبة التى تكونت لدينا لبعدنا عن 
حقيقة الآخر. 
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نوعية 
لا تزال نوعية من حضور ومرتادى الندوات: لم تتغير بعد كل 
تلك الاعوامء وهذه النوعية من الحضور تأتى لكل ندوة, وقد 
حفظت لها كلمتين: ترددهماء وترددهما فى كل ندوة,. حتى فى 
نهاية الامر» قد عرفها الحضور مسبقاء وحَضروا أفواههم 
للضحك وللسخريةء مما سيقوله؛ لأنهم يعرفون كلامه مسبقا من 
كثرة تكراره. 
والبسعض الآخر من الحضور. يحضر لهذه الندوات 
والمحاضرات» وهو قد حفظ سؤالا ايديوللوجياء يعرف هى اجابته 
مسبقاء ليحرج به المحاضر Lge Ge‏ ويستمتع هى برؤية 
الحاضرين» يتطلعون اليهء والى سؤاله العبقرى.. الذى ولدته 
قريحته المريضة. 
وبعض من الحضورء Sh‏ الى هذه المحاضرات» وهو قد اتخذ 
موقفاً مسبقا من المحاضر, اما لأنه على خلاف سياسىء مع افكار 
هذا المحاضرء أو أنه على خلاف ايديولوجى معه: او حتى أنه فى 


خلاف شخصى معه. او حتى أنه لا يعجبه شكله. ويتحين 
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الفرصةء حتى يزل لسان المحاضر بكلمة:, أو بفكرة؛ اى برأى. 
يستطيع ان ينتهز فيها الفرصة: ويسفه المحاضر. فى شخصه. 
وآراكه, وافكاره. 

والبعض من الحضورء يأتى الى هذه الندوات وهو قد وزع 
الادوار» والاسئلة على عناصره. لخلق توع من الكمين للمحاضر. 
إما عن طريق جره من خلال الاسئلة المعدة سلفاء من وجهة 
نظرهم» ليؤيد» افكارهم» او لتسفيه أفكار المحاضرء المختلفة عن 
رؤيتهم.. واظهاره بمظهر الذى لا يقهم. 

والبعض من الحضور.. والبعض من الحضورء ولكن نصمت 
افضل.. 


o 
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ae 


شور 


ريما ينفر الحصان من السرجء 
ريما ينفر السيف من الغمد, 
ربما ينقر السجين من الآسرء 
ريما ينفر الصدق من الكذب» 
لكن هل ينفر القلب من العشق؟! 
وهل ينفر ينيوع الحياة من الشرب؟! 
وهل يثقر الحب من المحب؟! 
وهل ينفر القلم من الحرف؟! 
وهل ينقر. .... 
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الفهرست 
الموضصوع 


أدوار 

1 الصحافة والخطا الأول 
4/8 التنميط والتعليم 
8 مجرد مفاتيح 

/ 4 الحقيقة الغائبة 

دماغ يوك! 

الرأي السائد 

مقال باسم مستعار 


فترة تجريبية 


التقرير اليومي المرفوع إلى سعادة الوزير.. 


حل النعامة 
الزمان الصحيح 

هذا أحبه وهذا آكرهه 
شر المرورة ما يضحك 
أين الخلل؟! 


خوران 
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10 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
51 


الموضوع 


gala 

gales 

ضيعافى. ولد 
القدر المشئوم 
حوحوة 

دليل القارىء الذكى 
اسلوب واسلوب 
حروفيات 

نجاح 

فراش الزوجية 
القرد والقطة 
تفسير وتفسير 
قراء 

بيوت من زجاج 
اعلام 

اكتكاب 
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82 
34 
36 
38 
39 
40 
482 
AL 
46 
47 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
59 


الموضصوع 
حامل الرسالة 
حرية الفكر 
المتسللة الفواحة 


Gait 
بريد صحافي‎ 
الأقلام المنجرة‎ 
تشابه البقر‎ 
معظلة جديدة‎ 
عمود كل يوم‎ 
مقالة البصل‎ 
نجاح‎ 

إيماء 

قلب الملا 
صحافة 
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الصفحة 


60 
68 
64 
66 
68 
69 
70 
71 
78 
74 
75 
76 
78 
79 
80 
81 
82 
84 


أعمدة 

الأسماء المستعارة 
الخوغاء 

حیص بیص 
جرائم الصحافة 


ذقد ذاتی 
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الصفحة 


86 
88 
90 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
100 
102 
108 
104 
106 
108 
110 


الموضوع 
3s‏ 
مشكلة ولا حل 
المعصومية المسبقة 
سنوات النار والجنون 
تقنين الورق 
شجرة الحياة الخضراء 
النظر بعين الاعتبار 
الشك 
بدون إرادة 
أمر طبيعي 
الخيار 
حمال الأسية 
ظاهرة السخط 
المبرمجون 
احتكار الحقيقة 
غزية الديمقراطية 
تغيير اليافظة 
الشرايب 
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112 
114 
115 
116 
118 
120 
122 
124 
125 
126 
128 
180 
181 
138 
184 
136 
138 
189 


الموضوع 


الناقة والبعير 

حتى لا يصبح المدى سراباً؟! 
جيكل ومستر هايد 

د مخرطوها 

الصحافي وليريور.. والباطي! 
كلما 


سؤال 
الاستقطاب 
أزمنة 
هذرلوجيا 
حوار 

الحكيم الحائر 
الدون الهادىء 
حوارات 
الفأس الصائع 


نوعية 


تقور 
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140 
148 
145 
146 
148 
150 
151 

158 
153 
154 
155 
156 
158 
160 
161 

168 
164 
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ابراهيم بشمي / معلومات عامة 
— خريج جامعة القاهرة / كلية الآداب / قسم صحاقفة 1971 


العمل: 
gt hwo‏ بجريدة الأضواء السهرين 71 /1978. 
مدين تحودن مجلة صدي الأسموع./ البهرين 1978. 
hse uae‏ سويدة الخليع المتسادرة قبي دولة الإمنيانات 
العربية المتحدة/ البحرين 80[ 108 
نانب : ر مركي الأمم الملصدة للا هر Odell‏ 
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